١م‎ 


1-4-11-35لتس[ا .ولط عمط عد 3 
2 


٠. 5‏ نا 1 7 عاج وس جومم سمدم - 
١‏ ساحب الجلة ومديرها ٍ دل الاشتراك عن سنة ‏ | 
| ]عه ا 7 ؛ 5٠0‏ فىمصر والودان ٍ 
ا ارات | ٠ه‏ ف الأقطار الربية ‏ | 
ٍ م 1 100 
! م 21 + ٠٠١‏ ف سار اليلك الاخرى 1 
ا اووارة ع" رثا “العام الو« زه ا د 
١ 0000‏ لكوتي لاوا سب دام نوات | ٠٠.‏ و الراق يديد ريع | 
اع ل 4188153141 لاسا | 

5000 3 ملأدةااشا مأدلموملطءل ممجدع ا 1 د د 

تليفون دم ونا 0ك 1و اكةاة أ مناوارةامعلء 5 أ الأعلانات يغى عليها مع الادارة ا 

10 مندسس سيت اص 11050 ١‏ 
المدد؟1؟1ز القاهية فى يوم الائنين /ا شعبان سنة ١‏ - ع نوفير سنة 156 6 السنة الثاثة 
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لصم نيال 


ككلاذ فى ابخاك ... ...2 أسد حسن الزيات 

37 فرق الآدمة , الاسراء ٠‏ 3 
ولأمراج - --: الأستاذ مصطق مادق إلرافى | 

مديّة الزهياء ... ... : الأستاذ ع عيد ات عنان .. 

355 بين المجزة واللى ‏ ... : الأستاذ ؤك جيب مود : 

الالاة مارل الفطل ......ء : الأستاذ مهد عمود خلال . 

١774‏ طرر القانون ... ... 2 الأستاذ جال الزرةق 


05 ذكرى 34 يريو ... 0 سس كاري 


يحث الحليلى لهديه الى الآنسة شرلوت 
واصف ملكة الخال المالمى فى هذا العام 


ا ا 
٠ |‏ 
ا ا 
أ أ 
أ ده 
ظ )20 ماهو اليل ؟ اميل فى اجاع الناس هو ماينئى' فى الذدن 
ا 4 فكرة سامية عن الشىء فى الطبيمة » أوعن الوضووع فى القن 
0 فييسث فى نفسك عاطفة الاتجاب به . ولكن ماهى عل التحديد 
هلا1١؟‏ ممركة عدوى ... ... : 0 الفدشعى كٌ السفات التى تبسث اللذة وتشير الاتجاب فى بدائع الذن ن أوق 
شارلوت كررداى لاس مويه الم روائع الطبيمة ؟ ذلك ما تحاول شرحه فى ثىء من الافاشة 
ظ ل 0 5 0 | الطبيعة والفن إغا يحدثان أثرها فى النفس إما بالفكرة وزما 
ْ . 3 بالماطفة وإما بالشعور الصادر عن الات المسن ؛ وسر12 ذلك 
ا د تتوع الخال فكان عقليا وأدبياً ومادياً مانى ذلك شلك . فق 
| أى الجهات إذن تتعرف التفس والماطفه والحراس وجوه ابجخال ؟ 
ا إن الحصائص الميزة للجبال عى القوة » والفر: 297 » والذكاء ؛ 
| والراد بإلقوة شدة الممل وحهنه ء وبإلفرة صكثرة الوسائل 
1 وخصويهاء وبالذكاء الطريقة الرشيدة الفيدة لتطبيق هذء 
ا . )ا الوسائل . ولا -جدال فى أن المواس ليست كلها أهلا لتقل هذه 
ٌ *' | الحسائص الخالية الثلاث » وإنما ينقرد:منها السمع 0 
ا 00 ا يتقل أحاسيسها نفلا قويا بثير الدعش والاعجاب واللذة . 
7 سس (1) الفرة : ممدر وقر الشىء اذاكتر واتمم وتم وكل 


: خيرى جاد .. 


مه"( التكعور عد اتبال ... : ا َ 
غذا١‏ كلات (قصيدة) : الأستاذ جيل صدق الزهاوى 
هه+١‏ للوت 2 : الأستاذ تفرى أو المود ... 
دمل للادة 8 : الأستاة ممودغتم 06 
ه06 حامق لكيتن 8 10 عبني وت ات لمق .1 َ 
-6؟٠١‏ حروب طروادة ( قصة) : الأستاذ دري لعبة .. 
4 رحلة إل حدودمصرالغرية : الأسعاة عد لايك الل لله 
مشاكل السرق الأتمى ا ٌ 
الصيسافة الألاننة فى ظل الارهاب المارى 00 1 
.54 عدية ليا انكلترا انه اقريا الكو :ديت 
عن 1 كابر الكاب 26 
5 البمالة اللغوية ‏ ... 
الديس للاثعاء المربى .. 


لفن أازسالة 


الانقسال الذى يأتيك عن طريق الثم والذوق واللدس » فلا 
يتشأ عنه فكرة ولاعاطفة » لأن الطعوم والرواح » واللوسة 
والمشونة » والصلاءة واللدونة ؛ والحرارة والبرودة ؛ أحاسيس 
بسيطة عقيمة قد توقظ فى التفسذ كرى خابية أو عاطفة غانية » 
ولسكنبها لا تنتج واحدة مهما . وإذاكان البصر آله امال الحسى 
أو الادى » والسمع آلة امال المقل والطلى » ذان فى هاتين 
الحاستين الدليل على خصائص امال الثلاث » ذاك لأن أجلمايؤثر 
العينر الأذنهومابلخ من القوةوالفرة والذكانة أسعى غاءة ؛ وجال 
الأشياء عا يتفاضل فهما عقدار مايشتمل عليه من هلم العتاصر ؟ 
وكلا نتقصعتصرمنها أو آل ؛ ضعف فينا الشعور بابخال على نسبته . 
ما الذى يمل لعملى النفس وها الفكر والارادة هذء الصفة التى 
تملك اللب فى المبقرية والفضيلة ؟ لاثى' غير القوة والفرة 
والذكاء» سواء أ كان ماتسجب به براعة الصنع أم مهارة الصائع . 
إن الطَّيبة فى ذانتها فضيلة ؛ ولكما لا تكون جيلة إلا إذا 
اقترنت بالقوة ؛ فسقراط فى الحكاء ؛ وعمر فى الشلفاء » مثلان 
سائران فى جال الخلق » ولكنك إذا جردت أخلاتهما مما ينىء 
عن القوة وخواضهاا من السدق والشيروالنيفاعة والشموع زعت 
الخال وبقيت الطبية . إِدَا صنعت المروف فى صديقك وعدوك 
كان الفمل كرعا فى الحالين » ولكنه فى السديق عادى لأله 
بميط مهل ؛ وق المدو ممتاز لأنه عظيم شاق ؛ وق هذه القوة 
التى تفتضها تلك المشقة كان جاله . إن وقاء المموءل بدروع 
أمسرى" القيس فضيلة » ولكن أقترانه بالقوة على تضحيته يأبنه جمله 
آنة فى جال الوقاء ؟ وإن تتفيذ بروتوس عقوية الوت على أحد 
ال جرمين عادة مألوفة » ولسكن تنفيذء إياها على بنيه الذين التمروا 
بروما مثل تادر بجخال البطولة . وموقف مكطور م أندروماكع 
وموقف أمماء بنت ألى بكر مم ابن اليير لا يقلان جالاً عن ذينك 
اللوقفين . وسر الخال فى كل ذلك إنما هو تلك القوة الخارتة فى 
تغليب فسكرة الواجب عل عاطفة البنوة 
9 ؟ 2 

كذلك الخال فى أعمال الذمن ؛ كل معضلة فى الهندسة » 
واكتداف” عظم فى الطبيمة » واختراع يجيب فى اليكاتيكا » 
ونظام عَم الوم فى التشريع وقطمة قوية التفكير والندوير 
فى الأدب كلها أعمال جيلة ؛ لأمها تستازم نصبيا موفوراً من 


الذكاء » وقوة عظيمة فى التفكير ؛ وشمور المرء بإلخال فها » 
موقوف على ادراك القوة التى تفتضها ؛ قالمانى أمام الأحرف 
المجائية » والتليذ أمام متطق أرسطو » لا يجدان فهما من 
الخال ماحد الفتاسوف ء لأنه شرك ما اقتضياء وتضمناء دو 
الذكاء والقوة 

أما ف البلاغة والشعرفأ بين خصائص ابخخال الذكاء والفرة ؛ 
قتراحم المواطف ؛ وتكائر الصور » وتواقر الأفكار ؛ ثم اقساع 
الخواطر بالذهن النبر الذى يحيمها ويقومها ويستولدها » وغارة 
اللنة وخسوبتها وقدرتها على أنتب تعبر عن الملاقات الجديدة 
للحياة ؛ أو على أن تفيض من الحرارة والقوةغلى المركات الختلفة 
لانفس كل أولئك علا شعاب القلب بالاتجاب » وذلك 
الاجاب الذى سه هو عاطفة الخال 

ج 5 م 

وشأن الجال فى الادة لا يمؤناف عن شأنه ىالفكر والماطفة ؛ 
نانك إذا رحت تبحث ف الطبيعة عن الصفة العامة للجال لم 
يجدها غير القرة » أو الفرة » أو الذكاء . فق الحيوان جد هذه 
المفات الثلاث متمعة ومتفرقة » فق بجال الأسد القوة » وفى 
جما ل الطاووس الثر: ؛ وفى سمال الانسان الذكاء . ولا أقصد ذكاء 
الانسان فى نفسه ؛ إعا أقصد ذكاء الطبيعة27 فى عبيئته وتثقيفه ؛ 
وذكاء الطبيمة ممتاه مطايقة طرائقها لسورهاء وملاءمة وسائاها 
لغااتها . فنايتها من الرجل غير غايّها من الرأة» ولذلكاختلات 
الوسائل فى الروجين ؛ وتبابن مقياس الخال فى المنسين . أرادت 
من الرجل أن يعمل ويقائل ومحمى زوجه ويمول أسرنه ؛ فزودته 
عا يحقق هذا الراد وتمغى تلك الارادة : كيب وثيق عم تم 
ملامحه على السرعة والهارة والقوة والشجاعة » وجمم متجاوب 
الأعضاء متناظر الشكول متوازن الأوشاع يصلح لكل عمل 
ويقدرع كل حر ويستقم على أىصورة ؛ ويعات من الشهامة 
والجرأة والحنان والحساسية تفيض مر العيون وتنتشر على 
الوسجوء ومختلج على الشفاه » وجلة من الصفات الخلقية والإسمية 
تؤاف ف الانمان مايا ابجال المذكر ؛ فاذا قلث رجل ججي لكان 
ممنى ذلك أن الطبيمة وهى تكو" نه عرفت ما تفمل » وفملت ماتريد 


( البحث إلية) مسرلزاتء 


(1) الريد بالطييمة مايقابلالش؟ والفنصنع الانسان أنالطيعةستع اه 


ألرسالة داهن 


فوق الأدمية 


الاسراء وا معراج 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


من أتحمب ما اتفق لى أنى فرتمت” من تسويد هذا القال ثم 
أردت نقله فتسكر على" ومشر_فت” عنه شدي اعترانى 
ونالتي منه مَل فى الدماغ 29 ؛ ثم كمته الله بد بوم 
راجمت” الكتاية : فاذا قهى ينيعث هذه الكايات : 

كيف يسبتواطىء اللون المجر » وف أول ديهم 
تسخير الطبيمة ؟ 

كيف د يَسْتَسُهِدون إاراحة » وق صدر تاريخهم عل 
العخجز: الكيرى ؟ 

كف رَكَنُون إلى الجمل ؛ وأول” عرق آخر “غلات المم 0 

كث لاحملاو[ النوق العام 4 ديهم هو الكثن” 

الورائي* الأعظ ؟ 
هه 

قصة الاسراء وللمراج فى من خصائص تبينا مد سل الله 
عليه وس ؛ هذا النجم | الانماوة العظم » وهذا النور التجملد 
قدا الإ حي كلا انفية ؟ فان سماء الانسان نض 
وتضىء من داخله بأغراضه وممانيه . والله تعالى قد خاق للمالم 
الأرضى ثع) واحدة تتيره وأتحبيه وتتقلب عليه يليله ونهاره » 
بيد أنه ترك لكل أنسان أن يصنع لنفسه تعس قلبه وغمامها 
وسحائها وما تسق" 0 انظ فيه . وهنا ممى القران نورا 
لممل آدابه فى النفس » وواصف الؤنتون يأنوم ديى ورم 
يبن أيذيهم وبأعاممم 6 » وكان أئر الاعان والتقوى فى تعبير 
القرآن الكريم أ لللؤمنين نورا عشون به 


ولقد حارالفسرون فيحكلة د كر #الليل4 فى آبة الاسراءة- 


من قوله تمالى : 8 سبحا النى أسرى بمبدء ليلامن المجد 


(1) لما اعتراتى هذا كتبث للاأستاذ الزيلت أخيره به ب للم أن لقال 


فنقولت: 


الحرام إلى المسجد الأقمى الذى با ركنا جوله لريه من آياتناه ‏ 
فان السرى فى لنة المرب لا يكون إلاليلا ؛ والمكة عى 
الاشارة إلى أن القمة قصة النجم الانساتقالعظم الى مول 
من انسانيته إلى نوره السباوى فى هذه المجزة ؛ ويتمم هم 
]امجيبة أن آيات ‏ العراج © لم يي “ إلا سورة « والنجم » 

وعلى تأويل أن ذكر ( الليل ) إشارة” إلى قصة التجم » 
تكونالاية بزعان نفسها » وتكون فى نَسَّقَها قد جاءت معجزة 

من المجزات البيائية . ذاذا قيل إن نما دار فى السماء » أو قطع 
ما تقطعه التجوم من المسافات ااتى تمحر الحساب ؛ فهل فى ذلك 
من تديب ؟ وهل فيه شك أو نظرٌ أو تردد ؟ وهل هو إلامن 
بعض ما يسح الله بذ كره ؟ وهل يكون إلا آنة اتصلت بالآبات 
التى برّأها اتصال الوجود بعضه ببعض ؟ 

وأنا ما بكاد ينقغى تجى من قوله تعالى : «لثر ري من اإننا» 
مع أن الألقاظ م ترى مكشوفة واحة » يكل اليك أن ليس 
وراءها ثىء ؛ ووراءها السى الأكر ؟ قائها مهقه العيارة نصي” 
على اشر اف النى على الله عليه سس فوق الزمان والكان يرف 
بثير حجحاب المواس مما ص سه إلى قدرة الله لاقذرة نفسه» 
بخلاف مالوكانت الميارة '( ليرى من آيائنا) فان هذا يحمله. 
لتقسه فى حدود قومها وحوامها وزمانها ومكانيا » فيغطرب 
السكلام ويتطرق اليه الاعتراض ولا تكون ُمسجزة و#ويل” 
فمل ( الرؤية ) من صيخة سيئة إلى سينة كأ رأيت هو بعينه إشارة 
إلى تحويل الراى من 2 إلى شكل ؟استمرفه ) وهذه معجزة 
أخرى يسجد لما العقل ؛ فتبارك اله “متز ل هذا الكلام ! 

وإذاكان لى الله عليه وسل يما إنسانيا فى نورء قان يأتى 
هذا إلا منغلبة ووحاتيته على ماديه ؛ وإذا غلبت روحانيته كانت 
قواه النفسية مهيأة فى الدنيا ثثل حالنها فى الأخرى ؛ فهو ى 
هده المجزة أشبه بالحواء اللتحرك . قل الآن : أليدترض” على 
الحواء إذا ارتقم بأنه لم يرتقع فى طيارة .  .‏ ؟ 

ومن ثم" كان الانسان إذا ما درجة واحدة فى ثيات قواء 
اروحية ‏ سا بها درجاتر فوق الدنيا وما فهاء وسلخدرت له 
المانى الى تسر غير من الناس ‏ ونشأت له نواميس' أجلاقية” 
غير التواميس التى تتسلط بها الأهواء . ومتى وأجد الثى: من 


كل 
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الأشياء كانت طبائع وجوده عى نواميسه . فالنار” مثلاً إذا مى 
تمت أوجدت الاحراق فيا يحترق » فان وشم فها مالا 
يحترق أيطل نواميها وتعلب علها 

وكل مسجزة تحدث قينا هو سبِينّها فى إيحاد التواميس 
الخاسة ها وإبطال النواميس الألوفة » ومهذا يقال إنها خرتت 
العادة ؛ ومن النور نور”لا شف له غير الحواء » ومته أشعة 
(رتتجن) التى تغف لها الجدران' والمجب ؛ فبذه معجزة فى ذاك 

اننا 

والنى لايكون نبياً حتى يكون فى إنسانه إنسان آخر 
ينواميس" مجم أقربة إلى اللائكة فى روحانيتها ؛ وما ينزل 
إنساانه الظاه” من الانسان الباطن فيه إلا متزلة من يتاق من 
يعطى . فذاك الباطن” هو للحقائق الى لا محملها الدنيا»"وهذا 
الظاه لما عكن أن يبلغ إليه الكال" فى امثل الأنسانى الأعلى ع 
ولولا ذلك الباطن ما استطاع نى من الأنبياء أن يحمل حموم أمة 
كاملة لا تذنيه ولا تثيره ولا تمحزه 

لخقيقة النبوّة أنها قوة من الوجود فى انسان تار جات 
تصلح الوجود الانسالى” به لشقر* فى هذه الحيواتية للبةبة مثلها 
الأعلى » بدلالتها مل طريقها النفسى مع طريةها الطبييى ؛ فيكون 
مع الامحطاط الرق” ؛ ومع التقص الككال » دمع حم الغريزة 
اتتسم فى النريزة ؛ ومع الظائة للادءة الاشراق الروحاق 

وما المجزات إلا شأن” نقك القوة الباطنة لا شأن” إنسانبا 
الظاهى . ومن الذى يتكر أن قوى الوجود عى فى نفسها إيجاز 
للعقل البشرى ؟ وهل يتك را ليوم أحد شأن هذه القوة فى (الرادهو) 
حين مسته لؤِملت الكلمة الى ترسل بين الشرق وألثرب » 
كالكلمة بين اثنين يتحدثان فى يجلس وأحد ؟ 

وبحن نرى معجزات التنويم التناطيسى وما يبصرهء النائموما 
يسممه وما يتكشف له ما وراء الزمان والمكان ؛ وليس التنوجم 
شيئاً إلا تسليط الذات الباطنة يقواها الروحية المجيبة على النات 
الظاهسة المقيدة بحواسها المحدودة ؛ فتطتى علما قتصبح الحواس 
مطلقة شائعة فى الوجود عقدار مافما منةواه لاعقدار ما فنها من 
قوة شخصها ؛ وعلى نحو من ذلك يتصل الرجل الروحائى" بذاله 
الباطنة » فيوقع شخصه الظاهى فى الاسهواء » فيتكشف له 


الرسالة 


الوجود ويبصر ما يقع على البمد وبرى ما هوآت قبل أن يأنى . 
وما الكون فى هذه الالة إلا كالمشوق يقول لماشقه الذى وقع 
فى قلبه الحب : قد آتيتك نور تنظر به جالى 
م , 

وف علماء عصرنا من يقسكر فى الصمود إلى القمر » وفهم 
من يعمل للمخاطبة مع الأقلاك ؛ وفهم من تفع له النجائب فى 
استحضار الأرواح وتسخيرها . وكل ذلك أول البرهان الذى 
0 القى قيضطره فى بوم ما إلى الاقرار بسسحة الاسراء 
والمراج .. 

وحن قبل أن نبدى رأينا فى القصة “نل مها إلامة موجزة ؛ 
فقد اختلفت فيا الأحاديث ووقع فنها مخليط كتير خاءت فتوة 
وأنواء؟ من طرق شكتى حتى جمها بعضهم فى حِزْءين2؟ ؛ وما 
محتم لكل ذلك ولا بمضه ؛ ولكن روح الرواءة فى ذلك امن 
كانت كرو ح الصحافة فى هذا المصر ؛ متى قارت فورّها 
استحدنت'م نكل عبارة عيارة أخرى ء وعلى هذهالطريقة مخ ج 
من العبارتين عبارة ثالئة » فيكون الأصل ممتي واحدا وإذا هو 
دمن عينه ويسار. 
ولا برون بذلك بأسا فامهم يِشسْدُون 0 الرأى ويضاعقون 
منه اليقين » ويزيدون ضوءًآ فى نور اللمني » وما داموا قد أثبتوا 
الأصل وإستيقنوه فلا تحرج أت يؤيد الول" بمطله بمشاً 
إجتهاد فى عيارة » واستنباط من أخرى » وزادة فى الثالئة ‏ 
ما هو بسبيل منها » على نحو ما نرى من فن الروأية القصصية ؛ 
إدْ تتمدد الأساليب والمبارات مختلفة متنوعة » وليس محتها إلا 
حقيقة واحدة لا تختلف . والقّصص” الديني فى هذه اللخة ااعربية 
فن كامل قأنم ينقسه لا يبدع العقل والخيال والماطفة أقوى منه 
ولا أي ولا أغرب 

هذا متن القمة ؛ أما فى واقمتها ققد اختلفوا اختلاقاً 
آخر ؛ هل كان الاسراء والمراج يقظة أو مناماً » وبالروح 
وجدها أو بالروح والجسم مما ؟ وإماذكرنا هذا الكلاف لأنه 
الدليل القاط على أن النى صلى اله عليه وسلي لم يخير ينىء من 
ذلك فل يتين لم وجهاً من هذه الأوجه . والمسكة فى ذلك 


)١(‏ قال الذعى : إن الحافظ عبد الغتى جم أحادت الاسراء فق جزءين 


ازسالة هن 


أن عقوطم م تسكن محتمل الادراك الملى الذى أساسه الكهرياء 
والأثير . . 

والللاسة التى تَتأرى من القمة : أنه مل الله عليه و 
كان مشضطجما فأناه جبريل فأخرحه من الحد فأركبه البراق 
قأتى بيت القدس ثم دخل لالسجد فملى فيه ؛ ثم عرج به إلى 
السموات فاستفتحها جبريل واحدة واحدة ؛ فرأى فها من آيات 
ريه ؛ واجتمع بالأنبياء سلوات الله علهم » وصمد فى ساء يعد 
ساء إلى سدارة التشهى ؛قنشما من ولج ادبا تكبا ترا 
صلى الله عليه ا مظهر امال الأزل » مزج به فى التور 
تأوس الله إليه ما أوحى 

أما وتى القسة وطرازها فباب” ميب من الرموز الفلفية 
الانانية التى رش بآ إلى تجسيد الأعمال فى هذه | الحياة» تكون 

نبا وتقع فائدة » أو تمس منفعة وشهوة وتقع مضرة وحماقة » 
ثم تفنى من هنه وتلك امور | أزمنية امد 
وتخلد الصور الأيدية النى جادت مها حقا 

ا 00 
وإناء من لبن ء فأخذت اللين » فقال يريل أخذت الفطرة . 
وإنه عمس" على قوم بزرعون ويحصدون ىكل نرم كنا حصدوا عاد 
كا كان 4 فسأل ما هذا ؟ قال حبزيل : مؤلاء المجاهدون فى سبيل 
الله تشاعقة المستة سبماثة رضعف . لم ألى على قوم “رامين 
و سُّهم بالصسخر » كذا نيخت عادت 5 كانت ولا ليقتر ف 
شت ذا يدن قال ل هذا؟ فلا جر : دؤلاء لذبن 


0 عاسم 5 0 
تثاقل رءوسوم عن السلاة : م الى على قوم ين شيم + 
آخرنى' فى قدر خبيث » -إملوا يأكلون * 


نشيج فى" رقدر » وم 
من النى" المبيث ود عون التضيج . ققال مادؤلاء ؟ قال 
جبريل : هذا الرحجل تكون عنده. الرأَة الحلال الطيّب فيأتى 
أمرأة خبيئة » والرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طييا فتأى 
رجلا خبيئا . ثم أنى على وجل قد جع سزمة عظيمة” 
لايستطيع حملها وهو يزيد عليما ؛ ققال : ماهذا يحبريل ؟ قل 
هذا ارجل :كون عليه أمائات" الناس لا يقدر على أدائها وهو 
برد أن يحمل علها . ثم رأى ناءً مملّقات بتدّين ؛ فسأل» 
ققال جبريل: هؤلاء اللانى أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم 


نثلانا 


وتحن على الرأى الذى عليه ججهور الملماء من أن الاسراء 
والمراج كانا بالجسم والروح مما على التأويل الذى ستبيته . 
ويثبت ذلك قوله تمالل فى سورة ( والنجم ): *5 إذينثى الكّدرة 
ما يشتتى ء ما زاغ البصر” وما طنى » فلا يكون اليصر يي 
ويطنى إلا فى الحسم ولا ينتتى عنه ذلك إلا وهو فى الجسم وم 
يتنبه أحد من الفسرين إلى المنى المجز العجيب فى قوله ( وما 
طنى ) ؛ فذلك نص على أنه كان يرى جسم قد حول عن الطبيمة 
الآدمية الهدودة فايى فيه مها ثىء ؛ إذ لا يكون طنيان البصر 
إلا من تسلط الميال عليه بأهواء الجسم التى للا يستقيم بها حك 
على حقيقته » فا زاغ البصر بكونه مقيد الحاسة » ولاطنى بكونه 
مطلق الخيال ؛ ب لكان كا بريه الله من آيانه » أى كان حقيقة 


كونيةً فى غير حالم! الأرضية الناقصة 


والذن قالوا إن الاسراء والعراج كانا رؤيا رآها النى على 
الله عليه وسلم ؛ احتجوا ذلك بقوله تماللى :8 وما حملنا الرؤيا 
التى أريتاك إلا نتنة لاس »6 وقد خلط الفسرون فى مذاأينا » 
وإما كان التعبير بلفظ 3 الرؤيا ه وهى التى تكون مناماً.» لق 
تأئير المواس على الرانى واثيات أن الطبيعة الآدمية يجملهاكانت 
فيه كالشامة عن حياتها الأرضية يحقائقها وأخيلها مما فليس نا 
كالناكم ولا مستيقظل) كالستيقظ 

وفى أساس القمة حيريل والبراق ؛ وها القرة اللائكية » 
والقوة الطبيمية , أو الروح الملائى والروح الطبيىى ؛ ول يومف 
البراق بأنه دابة إلا رمل! إذ لا يأنى للعرب أن يفهموا ما يراد منه 
وعندنا أنه سعى البراق من البرق » وماالبرق إلا الكهرائية » 
وهذا هو الراد منه . فتلك ذوة كهرائية مق نَيَسْتَ جعت 
أول العالم بآخره . وهذء عى الحسككة فى أن آنة الاسراء ل نذا كر 
أنه كان تمولاً على شىء إذلم يكن ممخولاً إلا على الروح الأثير 

ومادامت القوة الملانكية والقوة الطبيمية قد سخ را له 
حل الع وبا فلا مدي لأن يكون ذلك للروح وحدعاء 
بل اجباعهما مما فى الققسة دل على أن سر الممجزة إغا كان 
فى تيسير ملاءمة جسمه الشريف لهاتين الهالتين ؛ فيتحول فى 
صورة كونية ملانكية بين سر الك وسر الظبيمة » وحيتئذ 
لا حرى عليه أحكام” الحواس ولا أحكام المادة 

ومن اللمكن أن تتحول الأجسام إلى الها الأثيرية قى بعض 
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حفن 


الأحوال الخارقة » وهنا يسثّل طى) الأرض لبعض الروحانين 
وتملل شوارق كثيرة ممايحدث ف استحشار الأرواح لمذا الود 
وجما يأئيه ققراء الحند » وما كان يمسنمه 5 لاهودبى 6 الأحريكى 
إذ كانوا ينونه باللاسل والقيود ثم برونه طليا ؛ ويحمبونه 
فى السجون الحمكنة يقوم عليبا الحراس ومسكد فها الأبواب 
والجدران , ثم يجدونه فى بعض الغنادق 

وليس لامقل أن يتكر شيقاً من هذا ونحره ذان تركيب 
الطبيعة رد عليه » وتقصه هوري على نفسه » والستحيل على 
الأعمى هو أيسر المكتات على البمر 

فأنت ترى أن ذكر البراق واللك فى أساس قصة الاسرا 
والممراج مو سلة القصة بالسجزة وهو عينه سلتها بالبرهان العلدى 
ولول يكونا ها لماكان لها تفسير 

2# 

والقصة بمد ذلك تثبت أن هذا الوجوو برق ويتكشف 
ويستضىءكنا 9 الانسان بروحه ؛ ويثلظ ويتكائف ويتحجب 
كلا نزل بها ء وعى من ناحية الى على الله عليه وس قمة” 
تصفه عظهره الكونى فى عظمته الخالدة ما رأى ذانه الكاملة فى 
ماحكوت الله ؛ ومن ناحي ةكل مس من أثباعه : هىكالدرس 
فى أن يكون اقلب الؤمن معراج” سباوى” فوق هذه الدنيا ليشبد 
بمصيرته أنوار الحق ؛ وججال الخير » وتحسسّد الأعمال الانانية 
فى صورها الخالدة ؛ فيكون بتدبره القصةكا'عا يسمد إلى السمام 
ويلؤل ؟ يسرع إلى الحقائق الأساسية مده اطياة فيدنم عن 
نفسه يذلك وتنقّد الأخيلة الذى هو أساس البلاء على روح 

ومتى استنار القلب” كان حيا اي وكان حيا فى 
الوجودكه . ومتى سلمث اللياة من تمقيد اثخيال الفاسد يكن 
بين الانسان وبين اله إلا حياة” عى الحق وافير, ول يكن ديئه 
وبين الناس إلا حيام هى الرحمة والمب ,؟ 


( طنطا) فزن اش > 


الماخ . خ ء د : من أجلك وسقت حي أنا فى مةالات ( الخال البانى ) 
وفى السة للاشية كتبت مقالة ( سمو الحب ) وى فى الرسالة ارم الها 5 
ثم إن تعرض لك إبليى بعد أن تكون.قرأت هذه الفالات وتديرتها #اشكد 
ألى أنصنك منه على شرط أن تشكو الى البوليس تلك المرأة.التى يظهر لك 
وها .... كا بؤخذ من كتابك الرانى 


ازسالة 


ات مندوئبة الوهاء 


وعياتم.ا ا لوكي القصيرة 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 


قرأنا منذ حين فى بعض الأنباء المارجية أن بعض الميئات 
الأثرمة فى أسبائيا تمنى بالبحث لاكةشاف ممالل مدينة الزعساء 
الأندلية » وأمها مد وققت بالقمل إلى ١‏ كتشاف بض أسس 
قدعة فى ضاحية قرطية يظان ن أنها من أسس قصر ازعراء ؛ 
وجدر عثل هذا التبآ أن يثير شجنا فى نفس أولئك الذرئن 
يستعرشون تاربع الأمدلس » وتارعغ تاعدتها اللوكية الشميرة 
الى غات من صفحة الوسجود حتى لمبيق من أطلالما اليوم 
ما يدل على مواقمها وممالميا 

كانت الزهساء من أعظم القواعد اللوكية التى عرفها التاريخ ع 

ولكنها " تعمر طويلاً ول تم ف تاررحم الأندلس يدور ذىق 
شأن » ول ينزها سوى ع التاصر وولدء 00 وأبته 
الؤيدء و تعم ركقاعدة ملوكية أ كثر من نصف قرن ؛ ومن 
غرائب القدر أنه فى الوقت الذى أ كلت فيه الزعراء فى عهد 
الحم الستنصر » وضءت أسس تاعدة ملوكية إسلامية جديدة 
قدر لها أن تؤدى فى ناريخ الاسلام وناريم الحضارة الاسلامية 
أعظم دود ؛ تلك عى القاعة المزية التى أخذت تتفتح عظمتها 
وسهارها فى نفس الوقت الذى ذوت فيه عظمة اأزعراء وعصفت 
مها حوادث الذهى ؛ ولم تسكن الزعراء أول تاعدة ملوكية فى ' 
الأندلى ؛ ول تسكن القاهرة أول قاعدة ملوكية اسلامية فى 
الشرق أو فى مصر ء فن قبل أنشأ هشام بن عبد الاك رسافة 
العام لتكون منزلاً ملوكيا لبنى أمية » وأنشأ اأمتمم ساسا 
لتكون منزلآله ولمقبه من بنىالعباس »؛ وأنشأ ابن طولون مديئة 
القطائع : عصن لتكون له ولمقبه قاعدة ماوكية إلى جاتب الفسطاط 
عاسمة مصر الاسلامية ؛ وفى الأنداس أنشأ عبد الرحمن بزممازية 
مؤسس ملك بنى أمية بالأندلس شاحية ملوكية فى قرطبة ساها 
الرصافة نما برسافة جدءهشام ؛ وسطمت كلمن هذه القواعد 


الرسالة 


اللوكية الاسلامية حيتاً من الذهى ؛ ولكنها اختفت جيما من 
صفحة الوجود ؛ إلا انقاهىة فامها استعحاات إلى عاصمة الاسلام 
فى مصر ء وما زالت تقطع الأحقاب قوية راسخة » حل حتى 
اليوم عمرها الألى أعنظم ما تنكون المواضر المظيمة والدن 
الغراء شخامة وتقامة وهاء 

كان عصر عيد الرحمن الناصر أعثلم عصور الاسلام فى 
الأنداس » وكانت قرطبة طادمة الأنداس » قد بلغت تومئة 
أوج الءظمة والازدهار ؛ وأشمت تفوق بنداد » منافما فى 
الشرق ؛ مهاء وتفامة ؛ ولكن قرطية كانت عماهدها ودورها 
وطرقها الزاخرة ؛ وسكالها الجسالة ألف ء تضبق عا يتطلبه ملاث 
عظم كلك الناصر من استكال الفخامة اللوكية والقمود, 
والرراض الشاسعة ؛ بلكانت تضيق مبذه الأبنية األوكية من 
عهد عبد الرحمن الناخل حيث أنكأ الرسافة فى ظهرها لنكون 
له منزلاً ومتنزعا ملوكيا . وقدكان بناء القواعد اللوكية وائما 
سنة المروش القوءة للمتازة ؟ فلا بلغ التاصر لدين الله ما أراد 
من توطيد ملنكه وسحق أعدالة فى الداخل والخارج ؛ عنىي بأن 
يمرض آيات من ملنكه الباؤج , وثاب له رأى فى أن يقبم يجوار 
#رطبة شاحية ملوكية رائسة » فأنشأ مدينة الزهراء ؛ ولانشاء 
الزهساء قصة » ور مما كانت أسطورة على مثل الأساطير التى ترتيط 
بقيام الدن والنعات المثليمة . ول تقل لنا الرواءة إن الناصر 
رأى حلا كالذى رآه قسطئطين فأوى اليه بإنشاء قسطنطينية » 
ولكنها تقول لنا إن الذى أوس إلى الناصر بنتاء هذه الشاحية 
اللوكية هى جاريته وحظيته ‏ الزهراء » ؛ وأنه ورث «رل 
إحدى جواريه مالا كثيرا فأ أن يخصص لافتداء الأسارى 
اللين ؛ ولكيه يحدمن الأسارى من يفتدى » فأوحت 
اليه « ازعساء 6 بأن ينثىء .بذا الال مدينبة تسمى بها 
و بخص لمكناها 219 . يبد أط نفشل أن أرجع مشروع التاصر 
إلى بواعث الماك والسياسة 6 وإلى عرض نفامة لللك والترفم 
عظاهسء وخصائسه عن الظلا المامة لماصمة مكمظة زاخرة 

والظاعى. أبس أن شنفاً خاضا المارة والبناء كان يحفق 
الناصر ويذى رغيته فى إقامة هذءالضاحية اللوكية » وقدكانت 
النشآت والحيا كل المظيمة على كر المصور مظمر الك الباذخ 
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نهنا 


والسلطان ااؤئل ؛ وقد نسبت إلى الناصر فى ذلك أبيات لها 
فى هذا المي : 
عم الوك إذا أرادوا ذكرها من دهم نبألسن البنيان 
وما رع المرمين قد ينيا وك ملك ععاه حوادث الأزمان 
إمتب البناء إذا تماقظر عأله أنحى يدل على عظم الشان 
وهكذا اختطت الزهراء فى ساحة تفع ثمال عربى قرطبة 
على قيد أريمة أميال أو خنفسة مها فى سفح جيل يسعى جبل 
المروس 21١‏ 4 وكان اللبدء فى بنائها فى فاتحة الحرم سنة حمس 
وعشرين وثلمالة ( نوشير سنة 4ج م) . وعهد التاصر الى ولده 
وولى عهده الك بالاشراف على بتاء الماسمة الجديدة © ع 
وحشد لها أمبر المبتدسين والستاع والقنانين من سائر الأتحاء » 
ولاسها من يشداد وقسطنطيتية 9؟ ؛ وجلي الها أستاف الرخام 
الأبيض والأخضز والوردى من الربه وريه » ومن قرطاجنة 
افريقية وتونس » ومن الشام وقسطنطينية © ؛ وكان يشتفل فى 
بنائهاكل هوم من العال والفملة عشرة آلاف رجل ومن الدواب 
ألى ولسمائة » ويمد لما من الصسخر الندوت محو ستة آلاف 
سخرة فى اليوم ؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلالة ألف دينار 
كل عام طوال عهد الناضر أعني مدى خة وعثرين وطاما » 
هذا عدا مآ أتفق علها فى عهد الك © وابتتي الناصر فى 
حاشر نه الجديدة قمراً متيف الذرى ع ل يداخر وسما فى تتميقه 
وزشرفته حتى غدا حفة راشمة من الفخامة والطلال » محف به 
رياض وجتان ساحرة ؛ وانشأ فيه بجلسا ملوكيا جليلاًعى بقمس 
الحلادة ستمت جدرانه من الرخام الزن بالذهب » و ىكل جانب 
من جرانبه ثمانية أنواب قدا تمقدت على حنايا من الماج والابنوس 
الرسع بالذهب والجرهى ؛ وزيئت جواتبه بالعاثيل والود 
البديية وى وسطه صهريح عظيم ملو باأزئيق » وكانت الشمس 


إذا أشرقت على ذلك الجلس سطمت جوائبه بأشواء ساحرة 29 ؛ٍ 


)١(‏ نزهة المشعاق للادرينى ( طيع رومه ) مى ١5*‏ ل والسالك 
والالك لابن حوقل ( س 78 ) وسمى ابن حوقل هذا اليل يبل بطلشى 

4 لبان المغرب لابن عذارى ج ؟ س 417 - تفع الطيباج 0 
ص 135+ 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١44‏ : 

(4) البان المغرب ج » ص 745 / وتنح الطيب اج ١ن‏ 5157 

(ه) تقح الطباج ١س‏ 158 

(3) اقح الطبباج ١س‏ 545 و5417 


لكشن 


وزود الناصر مقامه فى قصر الزعراء وهو طناح ااشرق العروف 
بالؤنس »؛ بأنفس التحف والذائر ؛ ونصب فيه الاوض الشهير 
الذى أهدى اليه من قيصر قسطئطينية » وأقام عليه اثنى عثر 
تثالاً من الذهي الأحمر الرسع بالجوهى ؛ وهى تمثل يعض الطيور 
والحيوانات وتقفق الاءمن فما الى الموض”3" . وقد دون عذه 
الروايات والأوساف المجيبة التى تشبه أوساف قصور أاف كيل 
المحورة عن قمر ازهراء ؛ أ كثر من مرخ مماصر وشاعد 
عيان » وأجمت الروايات على أنه لم بين فى أم الاسلام مثله فى 
الروعة والاناقة والجاء ©© 

وأنغأ النامر فى الزهراء أيض مجدا عظيا تم بناقه فى 
ثمانية وأربمين بوما » وكان يعمل في هكل ووم ألف من الممال 
والصناع والفتاتين ؛ وزود عمد وقباب لأمة ومتير رائم الستع 


والرخرفء لخاء آنة فى الفخامة واجال 7" ؛ واندئت بها عالات , 


فسيدة لاوحوش متباعدة الماح ومسارح لاطير مظللة بالشباك » 
ودار عظيمة لعشم البلاج ؛ وأخر ى 'صئع الرخارف ول1و 9 ؛ 
والخلاسة أن الناصر أراد أن يعمل من الزهراء تاعدة ماوكية 
حقة مج بين تقامة انك الباذخ وسولة السلطان الؤثل » وعناصر 
الادارة القوءة الدنية والمسكرية 

وفى إقامة مده الندات البازغة وش هذه النفقات الطائلة 
هابستوقف النظر ؛ وحمل على تأمل ذلك الدى الدمش الى 
بلنته الدولة الأموية بالأندلس من القوة والضخامة والذنى ؛ وقد 
اثنهت إلينا فى ذلك أرقام مدهشة ء منْها أن جباية الأداس بلنت 
أمهد الناصر من الكور والقرى خمة ]لان ألف (أعنى مة 
آلا مليون ) وأربمالة ألف وثمانين ألف دينار؛ ومن الوق 
والستخلص سبعالة أل وحفة وستين ألف دينار ؛ هذا عدا 
أخماس التنائم المظيمة التي لا محصى ؟ وقيل لنا إن اللاصر خاف 
وقت وفانه فى يبوت الأموال مد ة لاف ألن (مة آلاف 
مليون ) دينار ؟ وكان إيقسم الجبانة من أجل النفقة إلى ثلانة 
أثلاث : ثلث لنفقة الحيش » وثلكث للبناء والندآت العامة » 


(0) شح العيباج ١1س‏ 11 
() 3م ظاج رس كدك ووم 
(؟) « ا« جدس 54م 
(غ) ابن خلدرن ج 4 س ١4+‏ 


ارسسالة 


وثلث بهخر للطوارى' 7'؟ ٠‏ ولم يترحد الود خ الحديث فى قبول 
هذه الأرقام حتى أن دوزى يتقلها » ويقدر أن الناصر ترك عتد 
وفانه فى بيت الال عشرين مليوقاً من الذهب 7" ويقول لنااان 
حدوقل الرحالة البتدادى الذى زار قرطة والزعراء فى َلك السر 
إن الناصر وينى مدان ملوك حلب والزيرة ثم أقنى ملوك المالم 
فى ذلك المصر ”2 ؛ وهذه أرقام وروايات تشهد يشخامة الدولة 
الأمرية وطائل غناها يدها فى عصر الناصر » وتقسر لتا 
كيف استطاع التاصر إلى ساني حروبه وغزواته الكثيرة أن 
يضطلم بإعباء هذء الندآت الدظيمة البامر ي؟ 

واستمر العمل فى مندات الزهراء طوال عهد الناصر أعني 
حتى وقانه فى منة فين وثلماثة ؛ وأستمر مدقم عيد ابنه لام 
الستنهر ؛ واستفرق بذلك مر : عهد اللليفتين زهاء ارين 
سنة”9؟ . ولكنها غدت مزل الماك واكلافة » مذ تم بناء القعسر 
والسدد ؛ وقدكان ذلك فيا يظهر فى ستة نسم وعشرين وثلمالة 
فى شسلن من هذا السام ثم بتاء السجد ؛ وأقيمت » أول جمة 
رصية ؛ وكان الناصر قيل ذلك بتحو عاءين قد أمخذ سعة الألافة 
وتسمى بألقامها ( سنة 507" م ) ؛ فكانت الزهراء بذلك أول 
مزل للخلافة الا-لامية بالأبدامس 


( الترمنوء ) 
دق مح الطيب اج ل ييل اليان المترت ج اس 49؟ 
(؟) 173 .مر ]! #مجممحط”ل دس !هداز قعل بادألا : عط 
(*) ابن حولل فى أثلالك والياتك س م 
() تقح الطساج ئس 5314 


مم عي انث عثايم 


الرإسالة اهن 


بان المحزة وا العلم 
لللاستاذ زقى نحيب مود 
أخى س : 

- أ كن أترقع من صر ون الدهس مبما أسرنت فى 
عبلباء أن مخرج منك » وانت القديى التبتل فى ينوك ؛ 
زنديقاً يكفر يماكان يؤمن به قلبك ودين !! حتى جاءتى هذه 
ارسالة منك , فنضشتا وأجلت فما ابعر سريما ؛ فاذا 
بسفانك مختق وتتدكر » وإذا يك تبدو دين صدينك اتاناً 
غريباً يشك بعد يقين » ويتكر بمد إعان: لقد مضت ى 
أكتابك لى ترف ض كل مابزعمه الناس من السجرات وخوارق 
ا الطبيمة » وتلوح فى كل سطر ار وقوانين ادلم » وتمكر ف ىكل 
سطر اأفلفة وتتائج الفلفة ؛ ؛ ثم ختمت الرسالة هذه العبارة 
أخذتها مر كتاب سبيئووا « فى الدبن والدولة © : © بثان 
الدماء أن قوة الله وسلطانه اليخجلين. ضوح إلا بالموادث 
الخارقة النى تناقض القكرة التتى كونوها عن الطبيعة ٠.‏ . نهم 
يظنون أن الله يكون 'متطّلة ماداءث اطبيعة تل فى نظامها 
المهود ؛ وعكس ذلك يح » أى أن قوة الطنيمة والأسباب 
الطبيية بيبطل عملها مادام اله فسلاً ؛ وثم يذلك ياخيلون 
قوتين متفصلة إحداها عن الأخرى : : قوة الله وقوة |اطبيمة ؟ 
والواقع أن الله وقوانين الطبيمة ثىء واحد » . ولقد ساءلتنى 
بمد ذلك قائلاً : ا ما ساجتك إلى الفسك بالءوزات وشوارق 

الطزينة عادام اكد يفسر لناكل ثىء بقانون ؟1» 
وإف لأستطيع أن أقرض علك هذا من أساسه بضربة 
واحدة حين أذ كرك عا انتعى اليه هذا أأءلم نه ء من أن 
الطبيعة الادءة لا تسير وفق تانون سارم كم يذهب بك الظن » 
بل إنها قد تثير ساركها عالا تمكن التنؤ به .كلكائنات المرة 
سواء ونوا ؛ وإن هتالك بين أساطين الم من زعم أنه ليس فى 
الطبيعة كلها ؤرة واحدة تخلو من اللياة أو مايشبه الأياة ؛ وكل 
القرق بين حيانها وحياة الانسان هو فى الدرجة لا فى النووع ؛ 
نكا أنى لا أستطيع أن أتنبأ عنا أنت قعل غداء كذلك 


لا يستطيع الملم أن يقطع جازما بما ستؤول اله ف الذرة 
أو تلك » لأنها ياسيدى تتمتم بعىء ثما تتمتم نه أنت من سركة 
وإرادة » رليست مجرد 21 صاء ف بد القانوت”1! ولكن يحب 
أن أسارع إلى القول بأنه وإن تكن الذرة الغردية عل ثىء هن 
المياة التى قد تغير فى سلوكبا ؛ قامها فى مبوعها أقرب ما تكون 
إلى النظام الدقيق فى سيرها » كا أن الانسان الفرد حر فى 
تمرقه إلى حد بيد » ولكنه فى المجموع يدير وذق أسس 
وقراعد لا تكاد تعرف الشدوذ 

نعم أستطيع أن أقوض علءك هذا من أساسه بةسرية واحدة 
حين أ هذه الحقيقة الملية ااتى تمترف لاطبيعة إن 
التثير فى بمض جوانها » فذلك وحده كقيل يتلل أى تبديل 
فى نظام التكون المهود » ولكنى سأفرض ممك أن قرانين 
الطبيمة يستحيل علها الحطأ» وأن المادة لا تملك لنفسها تثييرا 
ولا تبديلاً عما رجه لما قانونها الأعلى ٠‏ فن ذا الذى زعم اك 
أن المجرة كمس لقانون الطبيمة » وإنه لذلك يجب اطراحها 
ونذها ؟ حن فلي ممك أن قانون الخاذبية صارم لايقل 
الشذوذ » وأن التفاحة إذا انفصلت عن فرعها سقطت من 
فورها على الأرض بفمل تانون الجاؤية هذا » ولكن هب بدا 
امتدت إل التفاحة أثماء طريقها إلى الأرض فلقفما قالت 
بذلك ينها وبين الأرض ؛ أيكون ذلك كسرا للقاثون ؟ كلا ١‏ 
القانون لابزالقوياً سلياء غير أن إرادة بشرعة عالت دون تطبيقه 
لا أ كثر ولا أقل . . . أإذا تركت أقلاميك وكتبك مييثرة فى 


أُرض غرفتك ثم عدت بعد حين تُوجدبا سمدت إلى هر 


الكتب سفوا منظمة ء أفتقول إن تانون الجاذبية تدانقابي 
رأسآ على عقب لأن الكتب والأقلام قد سمدت إلى أعلى يدل أن 
تستقر على الأرض متجذية بها ؟ أم أنت جازم فى مثل هذه الال 
بأن شخسا بشرياً قد مدخل فى الأس بإرادته وحال بين قانون 
الجاذيية وبين تنفيذه حيئا » فأمكن للنكتب بذلك أن تفات 
من بده ؛ ولكن القاثون لا بزال تائم لم يندش ذلك من قوته 
وشعوله ؟١‏ لا أحسبك مرتابا فى صمة هذا القول » فأنت مواق 
ولاشك أن الارادة البثمرة قد تستطيع أن تتوسط بين القانون 
وبين تطبيقه فتمطله دون أن تبطله » نعم إنك مواذتى على ذلك 3 


ا ازرسالة 


ولكنى لو حورت العبارة قليلاً سار بها حو الأقوم والأمح 
فستغتضب للم 17 امة الملم ؛ لو زعمت لك أن لله إرادة حرة كيذه 
الى للانان ؛ يستطيع بها أن يمطل قانون الطبيمة حيئاً قد 
بقصر أو يطول ولكنه يظل قانما معمولآبه لابصيبه عطب ولا 
خسارة » كان ذلك الرعم منى فى رأيك جهلا وحماقة » يارعاك 
الله ! أفتستطريع أن محدثني عا يبرر عندك أن يكون للانسان 
ماليس لله ؟ !! 
ممذرة » باصد.ق » فأقص علياك حديئاً عن كلى » 
ولاحديث صلة #وضوغنا: قد وضمت كناب بالأمس عل مقمد 
إل جانى عاؤاء الكاب يتح دس ويتتجسدس ولثم الكتاب»؛ 
وأظنه قد حسبه قطعة من الجاد لا خير فها » فترك الكلب” 
الكتاب وانمرف ؛ وإذا قركنا أب التفاتم مع الكلب 
كن ء ثم جلت تقسم له أن فى الكتاب ما ليس يدرك بار 
واللمس » وأن فيه معني إذا كان لا يدركه عو فليس يزه وليل 
على عدم وجوده ؛ نفر وسخر وأ كد لك أن حواسه مقياس 
لاحقيةة لا يخطىء . . . وإنى لأحسب السكون ياصدي كتابا 
مفتوحا فيه من المانى السامية ما مكن فبمه وإدراكه لذوى 
البصيرة السنليمة . ولكنى أزكد لك أن هنالك طائفة من الناس 
ستمد أديها وأنوفها إلى جوائب الطبيمة تتحسسها » ثم زم فى 
يقين لا يمرف الشك ولا التردد بأن هذه الطبعية جاد فى جاد 
بسيره هذا وهذا من القوانين. فى طريق مرسومة مملومة إن نش 
فا خارقة ولا ممجزة . .. وأعجحب المجب أن تكوذ هدم 
الطريقة الكلمية علا » وأن يكو نكل ماعداها مخرية) رسيلا 
نشدتك الله إلا حدثتى كيف جاز لك أن تقطم أن لبس فى 
الكون من الحقائق ما جز عقولنا وحواسنا ءن إدداكه ؟ وم 
ا من هو أ كير منا عقلاً وأحد 
كاء فيستطيع أن يقرأ ىكتاب السكون ما لا نستطيمه ؟ ترى 
و 07 حاسة سادسة وسابعة وثامتة ؛ اذا عسانا نمرف بتلك 
الحواس الزائدة : أم تظل أبوايا مثلقة لأن الم قد تند ؟ ١‏ 
تمال مى إلى الكون : تك إلى ظواهره لنرى هل استطاع 
الم أن يسللها جما » أم أن هتاك ألوها وألوفا يتف أمامبا اعم 
مكتوفث الأدى ولا عكنٍ نبمها إلا أن كو «خوارق »6 
فوق العم وقوانينه . أم راك فاعلا كا يغمل ذوو التزعة الادية 


الضيقة . قتطأ 0 التى تستممى على الم وك 
وجودها حتى لا ينه ولا ينخدش ؛ أو تطلب الينا أن 
نصبر وأن تنتظر حبى 0 قوته وفتوته فيشمل اللكوز كله 
بالتفسير والتمليل ؟ وف الأق أزهدا ال لاح الذى يشهره ألادبون- 
سلاح التدويف والوعد بآن الي سيتمكن فى التقبل مالم 
يتمكن منه اليوم - يكن استخدامه فىكل حين » فليس يننا 
وينهم موعد يطل بمده التسويف ء وللكنما مماطلة متجددة 
لاتتقطع ولا تفرع ؛ فاذا فرمئنا أن رجلاً استطاع أن يحز رأسه 
وحمل قوق يديه سا ثر] به فى الطريق » ثم سألت الاديين رأبهم 
فى هذا أبابرك : اسسبر قان الزمن كفيل دل أن يرهن على هذه 
الاواعى وأشباهها ؛ فليس فليس ذلك على الام بمزز . . ولكن عل 
يتفق ودوح الللم أن ار ارا 
وأقرب إلى السواب أن تمال الظواعى بالأدلة التى بين أيدينا 2 
حتى ولو تمارض ذلك مم آرائنا ؟ فاذا عنم أن نفرض أن هتالك 
قوى غير ماديه ثقه ل فملها وتؤار فى ممرى ااطييية فتنتي كل هده 
الإو'رق والمجرّات ؟ 

ولكن الاديين ركبون درسم وبحاولون أت يمللوا 
يقواتين العم كل تي » فان تجزت أمبلونا إل الستقبل القريب 
أو البعيد . والمسدبي ب أن لمؤلاء الاد.ين 8 شطحات » فى التفكير 
ندعو إلى التأمل » فأنت إذا سألتهم مثئلاً كبن نشأت هذء 
الخلائق ؟ أجانوك : تسلات نوعا عن نو ع وجناً عن جنس » 
وأصلها كلها خلية واحدة ... حسن ١‏ وكيف نشأت هذه الكلية 
الواحدة ؟ إنها تولدت بطريقة ثلقائية آلية من الجاد ؛ فانظر 
الهم كيف مجيز لم عقوم صدق هذا التبأ مع أنه على فرض أله 
صحيح فقد حدث ف ماض بميد سحيق ؛ ولْ يشهده شاهد 
ولاسجله مسجل » ولسكهم مع ذلك يقباونه راضين مختارين ؟ 
ثم إذا عرضنا علهم خارقة منخو ارق الطبيمة مما بقع على مسأى 
منا ومسمع ء أنتكروها فى حمق مع أمها حاضرة نين أيهم 
ولبست الماضى البعيد ؛ وعى 0 فكانت أجدر 
بالتسليم والقول من تلك « الخارقة 4 البميدة - ونمها 
خارقة لأنه ليس من قوانين الطبيمة فما نظن انبعاث الهياة من 
الجاد 1 ولكن القوم يختارون من الآراء والمقائد ما يتفق مع 
مذهيهم »كا يتبخير النساء أزياءهن لى تلام ألوانبن وأجسامون 


5 


الزرسالة لففن 


هي ياصبديق ججاعة قدارتطمت سفينهم على جزيرة مججورة 
لا أثر للحياة فبها » ولتكلهم ألفوا على أرضها نار أقدام ليت 
من آنارم ثم ء قباذا يملون هذه الظاهرة إلا أن أناس] غيرثم 
كوا بالجوبرة منذ حين ؟ أظن هذا منطقا لا صموية فيه ولا 
التواء : لكل أثر مؤثرء قان رأينا ترآ ولم جمد يبنا مؤئر. أيقنا 
أن هنا للؤثر لا يد أن يكون موجوداً فى غير مكاننا . وها من 
أولاء ننظر قنرى أنفسنا قوق هذه المزيرة البجورة ااتى تسح 
بنا فى الفشاء ء ثم تنظر اذا بآ ثار لا يحصها المد تذرض عليتا 
فرت أن أحداً غيرنا قداتسل بهذء المزيرة وهو يتصل بها فى 
كل حين ليحدث هذه الآثار 

ولست أددى مادا يشيرك أن تعال بالل ها كن الل أن 
يماله » وأن ” رج إلى القوة التى فوق الطبيمة كل" ماتصادف من 
وارق ومعجزات ؟ يقول الادبون إن إدخال « الله 6 فى خرى 


الطبيمة يز وقصمور عن التعليل الصحيح » ويزءمون أن الانسان 1 


الأول كان يقسر كل شىء بقوة الآلهة ثقلة تحصوله من |اسل ؛ 
فكان إذا 1 ,كتسب شيئًً من الل يعلل به ظهرة ماه 8 
هذه الظاهسة من دائرة تفوذ الله وأدخلها حت سيطرة اا 
وفكنا أخذ الم ينمو ويتسع كا أخذت المقيدة ما ير الله على 
سير الطبيعة تصؤل وتضيق ؛ وثم يرحدون أن يطرد مو ءلم حتى 
:يشمل الكون جيم ويفسر 2 ااظواهس 6 كليا شير استثناء ؛ 
وثم بناء على ذلك يرفضون رفناً قاطن أن يلوا شبئًا إلا على 
أساس واحد : هو قانون الطبيمة ويلفظاون ٠ن‏ حظير نه مكل من 
يحاول أن ينسب شيثا إل قوة أخرى غير قوة ااطبيمة وقانولها ! 
وقدعا كان المالم أو إن شت فقل الكامن يفس كل شىء بقوة 
الآلحة وحدها » وينبدكل من يحاول أن يفسر شيئًاً عر غير هذا 
الأسامس ؛ فهل ترى فرق بين الكامن القديم والمالم الحديث ؟ 
كلاء فكلاحما متعصب دود الفكر ء ضيق النظر » ولعمرى 
إن الملم المادى" الحديث لم يزد عل أن ارتدى رداء سلنه الكاءن 
مقلويا غلمرا لبطن ! 

لعله أترب روح المل الصحيح أن تتناول الأماث أحراراً 
م نكل قيد ء فلا نفرض لأنفسنا أناساً معيتاً للبحث لا تعدو 
أعنى أنه لا يقبنى أن تحتم على أنف نا أن تفسر_ كل ثىء بكذا أو 
يكنا ؛ وإلا كنا كعاماء الفاك الأقدمين الذين كانوا ينظرون فى 


؟- منازل الفتضل 
را على مبارك باحا-- 
لللاستاذ مد مود جلال 


من الأمباء ما يخف على ممك لجرد تركيبه ووقع نثمه فى 
الأذن ؛ ومنها ما يسجبك لمن يشير اليه ؛ وقد يسجبك الاسم 
وقد خلا من هذين اعباباً بشخصية قدّرت ف التار تم دورها ؛ 
وقد يكون من بين الأسماء ما ينفر منه السمع » وهو مع ذاث 
حبيب إلى نفسك لذ كرى تتصل به أو جيل أردفته بالمرئان 

.ويقص التشيعون للملاقة بين الاسم والسمى مئ علباء 
اللنة أن أحدم سأل اعرايياً عن معني 3 أ قال الاعرالى 
وهو لا يعرف من الفارسية شيئاً : 2 أرى فيه با وسلاية » 
ولمله الحجر 6 


وليس للطفولة أن ت-مو إلى ثىء من ذلك البحث أو ذاك 


القياس » وإعا ييق فا الاحساس المرقة ء فا نظرت إلى . 


شىء من ذلك نوم كان « شارع على ميارك باشا بإلألمية 6 أحب 
الشواررع الى سنة 1408 ؛ فكنت أخصه بروحاتى وغدواق » 
وأختص « اليافطة 6 أول سيرى به بتجرية قدرت عل قراءة الفط 
واتخط الشبيك ١‏ 

سكنا الهامية بعد أن هجرنًا دارنا الأولى يدرب الخاميز حيث 
مأمودية الأوقاف الآن ء على أثر خلاف بينتا وبين دنوان الأوةف 
على حيازة القطمة امجاورة لتوسيع الدار يطريق البدل ؛ ولاأجد 
اليوم تمليلا معقولاً لتفطيل إلا إلمة ابى توسيدها اانقاة؛ 


وقد نشأت فى الزيف » ومن أسرة فلاحة ء واسم ط ومبارك 


السماء ويبحثون فى النجوم على شرط أن يكون م مقصوراً 
على ماهو معروف من النجوم . ذان ظه رك وكرت أو نمم جديد 
أنكروه ورفضوه ! ! 

أرذت ب أنى أن ا فكلت نتاك 
بالأغلال والقيود ! قارفم عن يصرك هذه النغاوة عسى 
الله سواء اليل دك كيب لوم 


أن مهديك 


في ب 


كثيرا الشيوع فى الفلاحين » فلي يكن تجبياً أن يكون هذا 
الاسم أقرب إل النفس وأسهل فى الحفظ من أسماء نهر أن تسمع 
مها « كنجر اطازن 6 و 9 الأمير بوسف 6 وغيرها 

أجل ل يكن بذلك الشاررع بائع (سودانى) ولاشوكولاته » 
ول تسكن حوانيت الساندويتش انتشرت بعد حىى أرد التنضيل 
إلى تلك الغريات فى سن الطالب 

وف عام 1511 أهدتنى اللنمية الكيرية الاسلامية تموعة أكينة 
من الكتب لنحاحى من الفرقة الثالثة فى الشهادة الابتدائية » 
كان منتوفيق الله أنشمت بيندفتها « بارع على مبارك بإشا 6 
وان أنى ماحييت تبطتى بهذا الكتاب » وكرت على التو 
شارع على ميارك إشا » وقلت : إذن ذهذًا رجل له ف بارع 
البلاد شأن ! 

عكفت على القراءة مبتدئا به ؛ وخفق فى -ين وقنت فى 
أوله على نشأة 8 على مبارك 6 فصدق شن » فهو فلاح وان فلاح 
مئلى ؛ فل أترك الكتاب حتى حثت على [خره » وأعدت قراءته 
عرات حتى كدت أحفظه عن ظهر قلب إذ ملنت اتجانا بلجل 

سعيت الرحوم تمد شريف باشا حين كتبت عنه 9 رنجل 
البرنامج 6 » ولي اليوم أحق يأن يسمى 2 رسل الواجب » 
من المرحوم على مبارك باشا 

رأى صديق المرحوم ممد يك رمضان القاضى السابق بإلحا كم 
الأهلية حين زار (ثينا) عقب الحرب أحد عاياها «جول» بزحف 
وقد بقيت له ساق واحدة وذراع واحدةء وبيده الوحيدة مكنة 
ينظف ما الرسيف ؛ فأله عن قمنته 

قال جان : إنه كان يعمل ف التحاليل الكيميائية » ويؤدى 
ذلك واحبه نحو بلاده وأمرته » وامخرط فى سلك الجندية يؤدى 
واجبه نحو بلاده وأسرته » فلا ققد ساقه وجد عمال الواجب 
فى عتابر اليش يلف ويرتب بيديه » ولا ققد إحدى اايدن 
وكانت الحرب فى نبايها اشتفل كناس] » فهو بمد لا يترم 
ضميره أن يكون من الماطلين ء ومن بين اخوانه من هو أحق 
منه بالاعانة والاعاشة » ولي أحب إلى نفسه من أن يقوم 
بالواجب ويميش من أداء الواجب » فليس فرق عنده بين العمل 
والصقوف ؛.ولا بين العنار و كنس الرصيف 1 !! 


لزسالة 


جاه صدبق عليه رحة اله لثمب عنه مقالاً كاملاً 
بذيم نبل نفسه ويضريه مثلاً لقومه 

وكذلك كان على مبارك باشا ء فهو من نواءم البدوث المدية 
فى أول البموث » وهو اليرز بين أفراد بمثته ؛ وبلاده فى حاجة 
إلى أمثاله » وفى حاحة أشد الحاحا اليه ؛ ولكنءلا زهو 
ولااملت ولا استكانة ! فالحاسجة اليه براها نممة الله قستوجب 
الشكرء والمل الذى يقدره الناس فيه براه الثروة التى زكامها 
البذل منها فى خير البلاد 
ومن ل تحمل فصله بتواشم كين" فض لوعته ويسطل من الذخر 

كان على مبارك باشا ( ناظر؟ ) وزيرا للأشغال يسيطر علي 
أكر الادارات سلة بحياة البلاد ومس افقبا + يضع الخرط وينظم 
حفر الترع والجسور التى طالما أديت مواتاً ودرت أخلاف 
الرزق على اللايين وركت أليباب مثرارع وحقولاً »فى أول 
عهد البلاد بوراعة منظمة ورى منظم 

وربنا هوغارق فماتعده اليوم أسوة النسبء ينقل ليب أو لغير 
سيب ء لغطي أو لتقدر موهبة منتدبا لاملاح طابية وهومن 
شري الماهد الحربية » فينتقل تر برااءين وكا ن المالم سورفا صر 
فى تلك الطابية لا برى أمامه إلا أن يدها م يحب أن تمد 
تقدراً لآمانة اللي وقياما بالواجب 

ولى على ميارك بإشا فى وقت ما وزارتين » وجىء به وقتاً 
آخر يشرف على مد خط حدديدى ليس أ كثر من كير مهتدين » 
جاءت خطته وأوضاعه وتنفية مشروعه آيات فى حدن الوضع 
والتنفيذ ؛ ول يكن على مبارك بإشا ذو الوزارتين غير على سبارك 
صساحب عيشة الميام فى برارى البلاد يوظد أركان الدفاع عنها» 
ولا غير ذلك الرجلالهادى" رحل الواحب » يضع من قطم الحديد 
وصلاً لبلاد اريف وقراء وتقرييا للشقة وتيسيرا لأمور اللاق » 
قبو إعا يميش لبلاده ؛ وإنما بخدم يلاده ؛ وإعا مخدمها حيث 
وشم ؛ ويستثمر كفاءه فى أى محال . طريقته واحدة ونظرنه 
واحد: ؛ وهدقه واحد : الواجحب 

وإنك لترى اليوم من شبابنا من ينقل من وظليفة إلى أخرى 
دون أن عن راتبه ودون أن عمس درحته ؛ فهو لا يكت قبالشكوى 
والشجيج والالحاح حتى يسمي تمله الجديد ! نار غضبه ويأسه 


الرسالة ونفذا 


ولايميش إلا يخيال واحد وأمل واحد : أنيتغير المهد ويعود له 
ماكان فيه » ينا يقامى الممسكومون من تتصل أحواهم يعمله 
ألواناً من البطء فى شؤونهم وكثيراً من عنت لا ذنب لم فيه 

هن الظاهية وحدها من سيرة « على مبارك إشا » درس 
قم فى الأخلاق وتزاث زاخر ء وموعظة لهذا اليل بإلنة 

> 2 

أما عمله فى وزارة المارف ف ىكل ركن من أركان الهذيب 
والتثقيف له أر عميق » كان لا ينى عن زيارة الدارس زيارة 
لا يسبقها إعلان ولا ثىء من حلبة الرسميات » ولو خلت منهذا 
وحده لكانت ذلك كافية فى معنى الرقابة وما يتصل بالحرص 
على الواجب من الوقوق على درحة التقدم وعيوب التنظيم 

لكنها لتقف عند ذلك الحد؛ فكان عليه رحمة الله يسأل 
أ كثر من طالب فىكل فرقة وفى أى مادة يتفق ندريسها مع 
ساعة الزيارة 0 وطانا كان له جولات فى مختاف العلوم مع م 
بزورونه من الطلية فى الدبوان سواء لرقع شكاة أو تبيان مساحة 

هكذاكان على مبارك باشا . فانظر إذن ونخيل ما تكون عليه 
دار أسمدها الله يسكتى رحل الواجب 

كان عهده ادر القاهى والسواعي والملاهى ؛ وكانت الدور 
العاممرة سواء فى المواصم أو فى الريف تقوم بدورها فى صيانة 
الأخلاق وتنكوين الجيل » والمداء وقت ذاك قليل ؛ وعلى مبارك 
بين القليل درة لامعة 

داركانت بالوافدين والساعين إلى الملم أكثر ازدساما مما 
زى ف اليوم فى جاممة أو فى سينا » لكل فريق دور » والأدوار 

متغددة تنتعى بآخر السهرة من الليل لاختلاف أوتات الفضاء 

ل اوافدين 

دار طالا مرت يسا الحديث. وبمدت بنازلها عن اللنو» 
فصفوة الملاء ييحثون ويباحئون » وللأدياء قها نسيب كبير » 
وللطلاب النسيب الأوفر ْ 

تزين الدار مكتبة جامعة » نصيب الرجل منهأ كنيب أى 
واحد من قأصديه 5 وعليه هو القوامة على تنسيقها وحفظها ) 
بل عليه أن يختار لكل ما يلاه ؛ يذل من السكتب والراجع 
كا يفيض من محفوظه وتجارييه ؛ وهل يستطيع على مبارك إلا 
أن بكون واحداً فى كل تصرفاته وفى روساته وغدوانه يقوده 


الواجب » وسيرته العاس النفع للبلاد ؟ 

ولقد أعلم أن الرحوم 8 مصطكامل إشا» الذى مازالت 
البلاد تمت فى ظل ما خلف إلى اليوم ما أحسن الحسن وما أساء 
السىء كان فى شطركبيرمن تسكوينه الملهى أ كبر حسناتتلك 
الدار » كاكان ساحب الدار أ كر الناس إعلراز! للتحباء من 
أبناء البلاد » فن نزح إلى أور! يكل ماله ء لاينى فى البحث 
عئه فى المطلة الصيفية وفىعودثه إلى الوطن » ولا تلبث الحلقات 
أن تعقد من أولئك الأجاب فى تلك الدار التى ازدهرت وقتا ما 
فازدهرت بها حديقة العرفان وكللت جبين البلاد 

كانت مهمة الدار فى أذق العم مهمة الجامعات » قعى سيطرة 
رفيقة غلى تنظيم الثقائة وتوزيمها على قدر الختلقين الها » وكانت 
ذا عمس الذين أ كلوا دراستهم واسطة العقد » ووسيلة التمارن 
وأداة الوسل ع كأكانت للنازحين فى طلب الم سردا إلى قوارف 
الوطن » وجميل المدرسة الأول ؛ وخير مقر ببينالثقافتين ؛ وخير 
قوامعلى تطبيق الملومات وتهذيها وسبغه! عا يناس صبنة البلا 

أن تلك الدار ؟ وأبنكمبة العم ؟ ذهيت بها تصاريف الزمان 
وعفاها ما يشبه ال<ود منا حكومة وشعبيا ؛ ومثلها مثل قصر 
أم الحسئين فى حى الدوباره ) قامت أحجاره يسخر منها ( قصر 
المار 6 وخلا من كل ثىء إلا من نسييج المتكيوت 

بل إن للعم عند الله كرامة ١‏ فلن ذهبت رسوم الذار بين 
الرياح من جنوب وثما ل تقد أ كرماقدنازنها وعامسها بهذا العقاء» 
فلملها أو ءاشت لظهرت غريبة ولأزرى مها انضراف مول علها 
وثمانة من دور قامت على الاساءة للبلاد والسخرية مما ينفع الناس 
من أهل العراق عن « امثتي »© ويقيمون 
باسمه نادي ؛ فهلا نسمع من شياب الجامعة علرما على البحث عن 
مكان الدار وتسمية تأدمهم اسم «على ميارك 6 

إذاكان هذا عزيرا على أنو أء الزمن فبل تسمع فى القريب 
أنهم زيتوا إحدى غرف النادى أو قامات البحث بالجاممة بام 


يببحثث إخوانتا 


الراحل الكريم ؟1. 
أمها الناس أ كرموا السلف يكرمك الملف ء فك يدين الفق 
بدات 5 
التبخ عطا فر مود ميرل 
الى 


فشن ازسالة 


خور القأدون 


لللاستاذ جمال الزرقاق 


أيبت أشد الايجاب يسلسلة مقالات « المال البائس » 
للأستاذ الكبير معسطق صادق الرافى وتقبسها ممجلة ( الرسالة) 
الفراء ؛ وأعجبت منها خاسة بتصويره للقانون فى مقاله الأخير 
ورميه بالفجور وقوله على لسان الأستاذ 2 ح 6 : 2 فالحقيقة التى 
لامراء فها أن فكرة الفُجور فكرة تانونية : ومادام القانون 
هو الذى أباحها بشروط : فهو هو الى قررها فى الجتمع مبذء 
الشروط 6 . وهنه فكرة كانت ظاهية خافية مما 4 فعى فى 
القاتون ول ينتبه لها أحد ولا من رجال القانون . وقد سار من 
حن (الرسالة) وقرائها على ' أن "كشن هذا المني كشنه القئوى 
ليمرف القراء كيف "غمرس الفعجور عرسا فى قوانيننا الصرية 

لأ مشاحة فى أن قانون المقوبات قد اهم لمقاب الخرعة بعد 
وقوعها أ كتر'من اهتامه بالاحتياط لما والسل على متمها قبل 
حدوتها ؛ فهمته فى الواقع لم مخرج عن يبان الأفمال التى يمتيرها 
الشى ع جرائم ومقدار الجزاء عىكل منها » فدو يتضمن القواعد 
الموضوعية 5قد6 46 6غاجغ8 إلقانون ؛ بنا اهم قانون محقيق 
الحنايات « بالنظم والاجراءات 6 الت يجب أن تراعى لتنفيك قاثون 
المقوبات » أى لممرفة الجانى إذا ما وقمت الجرعة » فهو يتضمن 
القواعد الشكلية عسدد مك معاهةه , فتكلذ القانونين اهام قال 
الأستاذ الرافى 3 لخالة الجرعة لا الجرعة نفسها 6 وتركا مسألة 
الجرعة وبلا احتياط لمنمها قبل حدوتمها للقوانين البوليسية 
وللمقوبات الأدبية » وسبذا أضافا الخطأ خطأ آخر إذ أغفلا مسألة 
واقعة وه أن المقوية الأدبية قد أسْمفلها عوامل المدنية الحاضرة 
ول ببق فى أ كثر النفوس إلا سلطان القانون وحدوده 

والسيب فى تقسير القوانين المنائية هذا التقصير الفاشح 
وخاسة فى بلاد إسلامية تنخلق بأخلاق الفشيلة » هو أجنبية 
هذه القوانين ذانها فرنسية الأسل » فرنسية الومع » فرنسية 
التطبيق » فرئسية امرجع ؛ فن ثم" لا يؤدى إلاما تؤدهالتوانين 
الفرئسية فى بلادها . أنا حالات ااشرق الخاسة وتقوم تقاليده 


وأخلاته ؛ فعى عمياء عنه أو تخبط فى عمياء ؛ ومن البلا أن 
نقل هذه القوانين كان من عمل متشرعين أجاتب بميدين عن 
الحيط القوى فنقلوا نقلاً تممسوغا أضاع كل قائدة ترجى وخاصة 
فى صميم السائل الأخلاقية الشرقية . بل إن القاتون وتف من 
هذه الأخلاق موق الخامد النافل أو الشجم ااستر بالأباحة 
ولو أنا عرتنا قانون المقوبات ووضمنا يعض الواد الصام 
حت نظر الفاحص لوحت فكرئناء فن المروف قانوثا أن حرية 
النيابة فى « حريك 6 الدعوى الممومية وق استماها ليست 
مطلقة كل الاطلاق ؛ فهناك أحوال تحد من تلك المرية ؛ ومنها 
ما يستوحب الاذن من صاحب الشأن كلخال فى دعوى انا . 
والزيا فى القانون #تلف عنه فى الائة وفى الششريمة » وسبذا اقتمر 
القانون على اعتباره كذلك إذا وقع مر الزوج أو الزوجة 
وشريكهما ء وأحاطه بشروط خاصة يق ةاشترط فها قياماروجية 
ذملاً أو حكا . فالفمل الواقع من الروج أو الزوجة أثناء المطبة 
وكآن القانون فى تقله 
ذلك عن الواو مم - 4ه" من قانون المقويات الفرنمى 
قد أغفل الأخلاق الشرقية وتناساها وترك حبل الشيطان على 
قازيه ؛ بل هو قد شحم على ارتسكاب هذا العمل من غير الزوج 
أو اإزوجة بالشروط الخاسة يجرعتهما » بل أ كثر من ذلك أناح 
الغرصة لازو ج أن يقعل فملته النكراء فى غير منزلاتروجية بلا 
عقوبة . ويذلك ترك الأسرة تتدهور يتدهوز مائلها ووتف موقفاً 
عيبا فسدد الساعدة على التدهور الأخلاق» خرالمقق دفم 
دعوى الزنا للزو ج وللزوحة وحدها ؛ فاذا رضى حدما عن فغلة 
الآخر وقف القانون مكوفاً لا عكنه التحرك إزاء الل عل 
سقوط الأسر واشتلاط الأنساب والقضاء على الأخلاق » بل إنه 
يقف سائلاً دون الزوج نفسه فى « محريك الدعوى العمومية » 


أو بمد الطلاق البائن لا يشير جرعة . 


إذا ما وقمت منه عين الطلاق وهو فى جنون غيظه من جرعة 
زوجتهء وبذلك تتنى الزوجة وشريكها صولة القانون ويكون 
الطلاق كآنه عا الجرعة قانونا بع أنه لم يقم إلا يها 

ولا دلالة على نقل اتقانون الصرى تقلا جامدا عن القانون 
الفر نسى أ كثر من وقوفه بإلادة "+١‏ عقوبات فى جائب الروج 
الذي يقتل زوسيشه فى -الة التلبس بالجرعة ؛ ممتبرا ذلك ظرقاً 
قانونيا مخنفا يماقب فيه بالمبس فقط » ثم يأبى ذلك على الأب 


ازسالة كفل 


والأخ اللذين يعتد إلهما دار الجرعة أ كثر من الزوج ء ذازوج 
يتخلص منه بالطلاق » أما ها فالمار قد لمق هما . وهذء القاعدة 
الفرنسية كانت معقولة فى فرنسا فى وقت وضع قانون المقويات 
الفرنسى إذ كان الطلاق وفنا لمذهب الكاتوليى غير جار 
وإذ كانت الجرعة من ذلك لاسقة بروج أ كتر من التساقها 
بأسرة الزوجة 

ومن التخريجات النريبة والتطبيقات الى تنشأ عن القانون 
الجنانى المصرى فى هذا السدد » حالة ما إذا قاجأ الزوج زوجته 
وشريكها » -قاول قتلهما فقتلنه الزوجة أو شريكها فلا عقوية 
على فملهما لاعتبار ذلك دقاعا شرعياً عن النقس ؟ ثم إنه بمد ذلك 
لاعقوءة على جرعة الزثأ النى افتزفاها إِذ قد مات الزو ج صاحب 
الحق فى الدعوى شدمنا . ولو حدث أن قتل الزوج زوجمه 
سقط بذلك حقه فى الدعوى سد شريكها ؛ لأن حظ الشر يك 
عستبط محظ الزوحة الزائية فيستقيد مماكان يدها . وقد مانث 
فالشريك يمتبر برب إذ لاعقوية عليه إلا إذا حم على:الزوجة ‏ 
وهذا غير متي للونها ” 

وكذلك القانون لا يماقب على جرعة الفسق ولاعل تلك 
الجرعة النكراء:الكنماء : جرعة اللواط متىتوفر الرضاإذا كان 
سن الفق أوالفتاة أ. كثر .من ست عشرة سنة . فكان القائون 
يشجع ذلك بمدم وطع الحظر عليه »بل أ كثر من هفا انه 
يقف موقفاً غريباً بالنسبة للقاصر إذا جاوز السادسة عشرة انه 
يبح له أن يحنى ويببح الجنابة عليه . . ٠‏ بلا قيد » بينا لا يبيح 
له الزواج أر التضرقات للدنية- إلا برشا وليه أو وصيه حسبٍ 
التلروف ع وهذه مسألة من ن الخطورة عكان عظم إِذْ تترك الشببية 
الناشئة تتلاعب يها الأدى والأغراض ء ومجرعا الفاسد إلى 
تين مستقر يدون رقيب علدهاء وم عدة النتقتل وآمال الأمة . 
فاذا كاذت هذه الثنبيية على ما يحوطها مرى الفاسد ويغزمها 
لامها القفانون قياسوءة اللستقيل » و ضياع الآمال .و 
الوادب ال م أذ تبه العلل هنا لتقص التشريى فيساوع 
إلى ملاجه قبل استخاه كيلا هم بإلباعبة على التدهور الماق 
وعلى إفساد الأمة فى أسامها الى الذى هو الفتى والقتام 7 


هذا بعض" من كل مر الأمئلة “الدالة على طبر القانون” 


والشجمة روب الشكر -- قد يقالإنْ ووح القوانينالحديئة 
أن تنه مو الحرص على عدم التعرض بالمقاب لاجرائم الأخلاقية 
إلا فى حدود مميئة » فل يعاقب على الرذائل والآثام لذانها ؛ بل 


لما يترتب علها من الضرر للأفراد أو لمصاحة العامة . ولكن 
الرد على هذا مهل يسير وهو : أنه مامن جريعة أخلاقية 
إلا أساب الثير ضررها بالذات أو بالواسطة الا أو مستقباة » 
وذتك انتشار الرذيلة الذى يتبمه تأر الوسط ومقدانه حيويته ؛ 
والذىيتبمه حم كنتيجة مباشرة انهيار” البيئة الاسجماعية وتفشتى 
الأمساض اللمميئة ببنها وازدياد الأدواء الختلغةالمسمانيةوالأخلاقية» 
ودذا تتأئر الصلحة العامة ؛ فلا حجة فى تلك المجة 

ومع ذلك فان كثيراً من القوانين الحديثة لاثزال بحرم الرذيلة 
لذامها » والقوانين الاتكليزية والألانية والعسوية والجرية تعاقب 
على اللواط ولو وقع بإلرسا كا تعاتب أأيضاً على أنخاذ الفيادة 
حرقة وصئزقا ؛ والقاثون السويسرى يعاقب على البفاء . 

وهذه عى قوانين الدول السبحية ؛ أما الدول الاسلامية فان 
قوائبها ولا كّفران لَه قوائين واسنمة سمحة . فياليت الحتكومات 
الاسلامية تعمل مهذة الطريقة المكسية فتضع للشيطان قانون على 
الشْد" من طباعه ؛ ويذلك يجى ' انون الشيطان ملم لقانون 


جمال الزرقالى 
لبسانيه فى القائون 


ف التأليف و الثر م والنكمر 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب: 


فى بع عصوره 


قل الأمتاذ 
اسم إليّات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء خسيائة صفحة من القطم المتوسط » 


وتكاد ‏ لما طرأ عليها من الزيادة والتنقيح - تكون 
مؤلناً جديدا ب العن .م قرشاً ما عدا أجرة البريد 


الحفذا 


عن يام سور يز الثا رك 


ذكرى ؟” وليو! 
للأستاذن عب الطنطاوى وسلم الزركلى 


تال الك فيصل زه الله : 

«. . . وقد كان بين هؤلاء الآين سقطرا صرص ىق 
ميلون بمش رتاق فى مماوك تلطين 4 وإ لأحنى رأمى 
احتراماً ليم عؤلاء الذين موا باهم فى سيل اعتماء 
يعرف ف التارخ ثلا . . . © 


[ حردة الأيام الدمثقية المدد +4 من هنا العام ] , 


اخرج' من دمشق » وَحَدّف وراءك الس وقيكتوريا » 
وهذه البسيّة ذات الطبقتين » الى كانت منذ خمسة عشر عاماً 
التادى العربى » عثوى الوطنية ء ومثابة الاخلاص ؛ ودع" 
عن مالك الرجة الحضراء » ألتى وقفها نور الدين على سواتم 
السادين » فرعاها نفر من الأقوياء الا كين , وداثوا ذيها آمنين 
مطمثنين ؛ وحر' بالرة وقلامها , لا تلتفت إلهاء ولا تأيكه” 
لما » واستقبل الرنوة لا تحفل بقرارها وسديم! » ولا تحب" 
لأنبارها السبمة ؛ وقد امتدت بين عد وى الوادى بعضها فوق 
بعض ء كعقود الولو فى جيد الحستاء » ونناس ما قال قنها 
ياقوت وقد طوف أمحاء الدتيا » وجاب أرجاء الأرض » ثم 
دجع ف يجد فى الانيا أنه منها ؛ وعد" عن اتيرب لا مذكر 
عهده » ولا تبك أيانّه » ققد ؤهب النيرب » وغبرت أامه » 
وثارقه وأنشد قول ابن حمدان : 
سق الله أرضالنوطتين وأهلها 
وماذقت طم للاء إلااستخفني 


ذلى بجنوب الئوطتين شجون 
إلى بتدى والتيربيت حنين 
وقدكآن شئق الفراقيروعنى فكيف أ كون اليوم و«ويقين 
فو الله ما فرقم لي ولكن مايقغى فسوف يكون 

واسيك على وادى الشاذروان »؛ ولا يقفنك عن غايتك أنه 
واد من أودية الجنة » هبط إلى الأرض لدذكر فيه النفس أيام 
الجنة الأولى » فتطير إلى ممثها يأجنحة من نشوة الذكرى » 
ولا يننك عن وجهتك هذان المبلان التعاتقان »كا مهما عاشقان 
قد لبسا من النجوم الزهرة . والأشجار الثمرة ؛ حلة أبعى من 


ازسالة 


الستدس ؛ ولا 3 يزيد © الذى يجرى فى صلب الجبل يزخر 
يإلياه » فيطفح مها » هبط المخر من علو مائة ذراع متكمسرة 
مزبداة عكا'عا هى ذوب اللجين 3 حتى تعود إلى أيها بردى » وهو 
يحرى فى بطن الوادى بجياش] ثرا ؛ واستقيل دس لانقف 
يجنانبها ورياضها ؛ ولا تفتنك قصورها ودورهاء ولايشك هذا 
القصر المحيب ؛ ذو العارج اللتوية » والألوان. والنتقوش » 
والبرك والنوافير : قصر الأمير سيد » ولا قصر تايا يخرى 
من محته الأنبار ! 

ودع عن عينك مممل الأعنت الفخم » الذى قم دليلاً على 
أن الشرق يستطيع أن يعمل » ويقدر أن يبني . ومسكيانه التى 


.أيت أن تمثى على الأرض ؛ فسارت متعلقة بأسلاك فى الحواء .. 


وائت الحامة فدعها عن عينك لا تنزل إلى السول ١‏ ولا تفتنك 
أنباره وهحته ء ولا يجذيك فسحته وخشرته ؛ وامش واضماً 
2 قادسية ؟ عن ثعالك » ثم 'در' دورة فاخرج مري الوادى » 
وامشصسّدا حتى تدع الوادى من ورائك ؛ وتستقبل الصحراء 
الخالية القاحلةء فاذا أصمرت فدع الدعاس وحدائقه وامشرقدما 
حتى ترى هذه الحشاب التسلسلة ؛ والآكام التتالية » فاعلها. . 
حتى إذا بلشت ذراها » ولحت فى عرض البادة » فى حضن 
الحيل » بناةغرييا كان سقفه جناعا طيارة ؛ ورأيت سن أمامه 
سلسل ماء ء فاقيط اليه » ثم قف خاشماً متحنياً » نأنت فى 
ميسلون » وأنت حيال قبر بوسف الءظمة . . . 


عن الطنطارى 


قبر عهيد ميسارن : وسف بك العظمة 
وزير احربية في المسكرمة المربية 


مشفذًا 


قبر شهيد ميسلون 


قفن" 5 55 الف ريم 


فأن هنا الموان 
الك رهن الشياع 


والسيف ما إن يطاع 


بفوز ينان 90 


تب عيونت اللمات 
وق تحار اللماء 
ما زّال رهن الثتا,” 


)١(‏ كنا فى الأصل ». والشطر مكسور 


: بوسف بك العظمة 


وامتف بسسكانة 
من أجسل أوطالنه 
مك برح أحزاله 
والنائشم الغاوو" 
فى القلك الدائر' 


نفجرت دممه 
تأوقرت 2 سمه 
فكدرث” اقلئكة 


والك و كب الساهس 
من جد النابر 
إإنب غيل فى ميدم' 
مادام 5 غده 
بى عى جد 


والخاتل الماك" 
ويطزه الثقار 
ع أمائفنا 


( الرسال ) 


هل بجع الفاحان : 
للعرش والطيلان 
حاستث ويارى العداء 
وعاث فينا الطناء 
م نسف بسد الحياء 
آن. أوان الطمان 
لا يلغ لد وان 
فاستصرخى ‏ لأقبورك 
ولتحطمن" 2 الدعور' 
لاءاش من لا يثور 
إنا فدى الأوطان 
لا عيش للأنسان 


الأسد الزار 
0 القاعم الظافر 
والدهن< ستينا 


ذلا وسهوينا 


“ارك “ارم بالفزن 
ناريت برط 


أت لجنة التأليف والترجة والنشر طم كتاب : 


وهدا الجزء ينتظر ثلالة أبواب : ١‏ 


ألباب الأول باب الأدب ؛ والثانى ياب الوسف » 
والثالث بإب التراجم 
بالشكل مقسر] ما بقع فيه من غيب وذلك على ورق 
صقيل - وحلى فوق هذا بسور فآخرة » وغلف بنلاف 
يديع تين وثين هذا الجزم خسة عش قرشأ مان 


ويطلب من اللجنة بشارعم الكردانى غرة5 


لفن 


؟ - مع ركة عدوى 
للاستاذ الفريق طه باشا الماشنى 


رئيس أركات حرب الميش ااعرأق 


وفما يلى وصف الأرض العام فى بلاد الأبشة : فى الساحل 
أرض مهلة رملية » والرطوية فها تبلغ درجة عالية فى مو.م 
الأمطار » وحرها لا يطاق أليتة ؛ وكنًا تقدمنا من الساحل إلى 
الداخل ارتفعت الأرض واختافت ترينها وتنوع شكلها» 
فتكون رابية وحصوية فصخرية فكلسية وهل حرا ء وتأخذ 
فى الدوج » وهذا الموج يجمل الأرض فى بمض الحلات جبلية 
ذات غات وأدغال » وكا زاد الارتفاع كثرت الردإن الضيقة 
الكسوة إلثالاتٍ والأحراج الكثيفة . والاحدار فى حانات 
الحبال شديد يحول دون تسلقها ؛ والطرق فيها مسالك ضيقة 
تلكها الدواب يصعوية . وإذا ما دخلنا الهضاب اشتدت 
الوعورة » وازدادت الناعة . فالبال تعلو فى احدار شديدء 
ويسيطر بمشها على البعض الآخر » وتُكثر فها الكامن. 
والمضابن والفجوات والوهاد 
وقد شق الطليان طريا فى مستعمرتمم اريترة بربط اليتاء 
« مصوع 6 بالماسمة 2 أحرة 6 ؛ وقد انفقوا على شقه مبالغ 
طائلة من جراء احدار الأرض وكثرة الرديان فها ؛ وكذلك 
السكة المديدة الى تربط «مصوع» « بأتعرة 6 قالها تمر من 
أرق مايلئه الفن الحمندسى فى مد السكك الحديدية » لأن السك 
تنساق الجبالملتفة حولها عابرة على عد جسور وملتوية الالتوامكله 
وتستطيع القوات القادمة من الساحل فصل وسائط 
التجهز والحوين السير فى الأرض السهلة والأرض التموجة » 
واذا ماوسلت الى السفوح الثربية بتوقف الير مناعة الأرض 
وصعوية سير السجلات والدواب فبها . ومع ذلك تجد أن ققدان 
إلياء في الأرض السملة والتموجة مما يحول دون تسيير فوات 
كبيرة قها 
الرأمطار والعيراث 
والحقيقة أن بلاد المدشة مدينة لمزارة الأمطار التى تتزل 


ازسالة 


فها » فهذء الأمطار تت بلاد الحيشة فتدر بركانها على البلاد 
الجاورة لما ؛ وتنزل الأمطار فى بلاد المبشة ميتين فى السئة» 
سيق وشتاء ؛ والسيف مومسم الأمطار الطويل ؛ قتبداً الأمطار 
فى هذا الوسم فى أوائل اباد إلى نبابة إيلول » وتقع غالياً يمد 
الظهر » وتتزل بئزارة : وتقلب الأرض السهلة والتنوجة إلى 
حيرات وسيول فى مدة قصيرة ؛ وجرى هذه ألياه بسرعة فى 
الوديان المافة إلى البحر ؛ وبعض الاء تبتلمه الأرض 

وأناملا سمالأمطار فىالعتاء قهو شهر | كانون الثاىوشياط» 
والطر فيه قليل ‏ وأأج ل الأنهار شأنا فى بلاذ الميشة هى تلكااتى 
تنبع من السفوح الثربية فى اانطقة الجبلية الداخلية وتصب 
فى هر النيل 

فهو 2 صوباط » مثلا يتكون من ذرعين » وجرىف الهة 
الجنوبية الثربية ؛ وهر ظ الى 6 ينبع من بحيرة 2 نانا 4 ومو 
يؤلف القسم الأعلى من مهر النيل الأزرق 

وق الشمال ع « عطبرة »© وهو يتألفت من تابمين : نأيم 
( مارب ) ف الثبال » ونابع ( تكازة ) فى'المنوب » ويمد أن 
يستى مقاطمة 9 تيجرى 6 يجرى ثمالا ويصب فى مهر التيل فى 
عطيرة ثمالى الخرطوم 

وانبرى الإى وعطبرة تأئير شديد فى اقتصاديات السودان ؛ 
الأمطار السيفية تملا أحواض هذين النهرين » فيفيضان مها 
ويسقيان مزارع السودان الصيفية ويتركان الرسوب الغرينية 
فى الزارع 

ويميرة 2 ثانا 6 ألتى عثل دور! خطيرا فى تاريثم الحيشة ءن. 
حيث تأثيرها فى مياه النيل تمو عن البحر 17٠٠‏ متر ؛ وتبلغ 
مساحتها زهاء ٠٠٠‏ كيلو متر » وتحيط بها الجبال م نكل جانب 

وف الجنوب وديان كثيرة تأنى من حاقات الجبال » وأعمها 
نهر وادى:3 حبة » وهو الذى ينيع من الماقات الجنوبية 
للمنطقة البلية الداخلية وجرى فى الأرض التموجة والسملة 

وتبدأ الوديازمن حافات الحبال الشرقية » وتمتد إلى السهول » 
وإذا ما نزات الأمطار جرت فما المياه 


ومن الياه ماتتكون مته البحيرات المنوبية فى أرض 


الجيشة ِ وهده البحيرات واقمة على طوار الخط للمتد من الشثمال 


الرسالة 


حفن 


الشرق إل الجتوب الغربى » وتنتهى فى ثمالى بحيرة #فيكتورية» 
وأخطر هذه البحيرات يحيرة 2 رودولف 6 فى الخحنوب ويميرة 
« استقانى »فى الشيال 
تقس ار واباسى البعرر 
والأحباش أنفسهم يقسمون يلاد الحبشة إلى ثلانة أقسام 
من حيث أوسافها » وإليك بيانها: 
القسم الأول : وهو القسم النخفض » ويتفاوت الارتفاع 
فيه من ( ٠٠٠١‏ إلى 18٠‏ ) مترء وهذا القسم حار وئتفاوت 
درجة الحرارة فيه من ٠١‏ إلى ٠‏ درجة سنتغراد ؛ وفى هذا 
القسم القاطمات « هرر» ودكانا» و3 يديتو » و« سيدامو»ٍ 
و2 شافكالة 6 ؛ والحرارة فى الحلات النخفضة ؛ وفى الوديان 
لا تطاق ؛ والزرع فيه هو الذرة . وفى الحلات الرتفمة من هذا 
لقنم برع قصب السكر والقطن والزعفران والموز والمر المندى 
والبن والنخيل وغير ذلك 
القسم الثانى : وهو القسم التوسط من حيث ارتفاع الأرض 
إِدْ يتفاوت الملو فيه من ( 14٠٠‏ إلى ٠٠4؟‏ ) مثر . وتختلف 
درجة الحرارة فيه من ١4‏ إلى 19 سنتغراد » والواء فيه جيد» 
والدييع داتم » وتككثر فيه الياه والنالإت 
القسم الثالث : وهو القسم الرتفع ويتغاوت الارتفاع قيه 
من (٠٠4؟‏ إلى )54٠+‏ متر » ومتاخه يشبه مناخ جبالالألب » 
. وختلف درجة الأرارة فيه 
5 ن ٠١‏ إكى؟١‏ سنتغراد ويحمد ألاء فى اليل . وبيما يجد القسم 
الأول جهنم الحبشة نرى القسمين الثانى والثالث جتتها 
التقسيواح ارو داري 
تنقسم بلاد الحدشة إلى عد مقاطمات ؛ ويحي كل مقاطمة 
رأس» وهو عنزلة ملك تلك القاطعة وله سلطة مطلقة علها ناما 
انا بحقوق الاقطاع . وكثيرا ما أطلق عاهل الحيشة على نفسه 
ملك الملوك يمد إخضاعه الرءوس ف القاطمات وتوحيده الملكة 
وقما بل المقاطمات الخطيرة : 
( ! ) مقاطمة 2 تيجرى 6 ومى واقمة فى الثال ومتاخمة 
لأريترةالصوماليةوالبودان» وفها الماسمةالقدمة 2 أ كسوم © 


والشتاء فيه .شديد وبرده قارص 


(ن) مقاطمة « أبحره 6 » وهى واقمة إلى سجنونى مقاطمة 
تيحرى ومتاحمة لتسودان ١‏ 

( 2 ) مقاطمة 2 غوحام 4 ؛ واقمة إن -جنوبىمقاطمة أحرة 

(4) مقاظمة 2 شوعا » ؛ وه من أخطر الفاطمات وفها 
عاسمة الدولة 2 أديس أب » 

( ه ) مقاطمة 2 كنا 6 ؛ وهى واقمة إلى الجنوب ومتاحمة 
للسودان ولستعمرة أوغائدة البريطانية وفها يزع البن 

2 مقاطمة 3 أوجادن» ووه واقمة إلى الجنوبالشرق 
ومتاحمة للصومال الطليائى 


مره ميم الثار.ي 


برعم العلماء الضليءون فى معرفة الأجناس والشءوب أن 
الأحباش هاجروا من حزيرة العرب إلى إفريقية عن طريق المن » 
ويمللون اتماء اللثة الحبشية إلى اللغات السامية بتلك الطجرة 

والحقق أن الأحباش احتكوا بإلصربين فى قديم اازيإن 
وانتيسوا مهم بعض مظاهس الحضارة ؛ ولا امتدتة:وح الممبربين 
إلى بلاد النونة والتودان اشتدت هذء العلاقة . .ويؤيد التارم 
استيلاء الأحباش على مصر المليا يا وتأسيسهم أسرق. حاكة حتإك . 
وذعم الأحباش أن الك منليك الأول مو ابن سليان من بلقيس 
ملكة سيأ . وشاعت النصرانية فى الحيشة فى أوائل القرن الرابع 
بمد اليلاد زرسخت قهها بعد ذلك . والملوم أن أرهة اند القوات 
الحبشية الذى استولى على بلاد لمن وتقدم نحو الإإجازكالتف. 
تضران ٠‏ والشائ أن الذاى إلى هجوم الأحباش على الممن هو 
الانتصار لبنى ديهم “أعل حران 

وكان الأحباش يديئون بإلنمرانية لما هاجر اللمون إلى 
الحبشة فرادا من .الاضطهاد . وشاعت الهودية فى الليثة فى 
عهد هد |لللك . ويخليد] لهذه الذكرى أحدث ملك الخيشة فى 
سنة 1474 وساما سماء 8 وسام خانم سليان »© 

وفى القرن السادس تبع الأحباش الكئيسة للصرية التى 
عتقدتأن ليسوع ( عيسى ) طبيمة واحدة ؛ وانضوىالأحباش 
من ذلك التاريخ لبطريرك الاسكندرية 

وف القرن السايع استفاد الهود القاطنون فى الميئة .رك 
الانشقاق فى العقيدة السيحية ؛ واتفقوا مع المارضين والوثنيين 


1 ازسالة 


وتثليوا على الأحباش فأخرجوم من مقاطعة أ كسوم وحككوا 
البلاد زهاء مائتى سنة ‏ وى مهابة القرن الثامن قغى ( لالييا) 
على حم الهود ورجع الأحباش يحكون يلادثم ممتتقين الذهب 
اليمقوبى 
ا مساورن, وان وميا 

وم يتوجه العرب فى عهد فتوحهم نحو بلاد الحيشة بل 
أكتفوا بالاستيلاء على بلاد مصر والسودّان فقط ؛ وذلك على 
ما نمتقد لسببين : أولما “بعد بلاد المبشة عن طريق الاستيلاء 
ومتاعها ء توثانهما ذكر م للأحياش بمخير لأمهم “آووا المنين 
الأولين وامن تجاشهم برسالة الرسول 

وف القرن الثامن عشر'ثازت الحروب بيت الأحياش 
ومين الذذن أحاطوا يلاد الحيشة م نكل جانب . وقبل 
منتصف الرن الحامس عثبر احتكك البرتثاليون بالأحياش من 
أجل الحسول على موانى' سالمة فى مخاصراتهع فى بحر الحيط 
ا مندى ؛ وسعوا لتأسيس علاقات ودبة بِينْهم وبين الأحباش » 
وعقّدوا أول معاهد: فى سنة 6 ؛ وكان من نتائج هذه المامدة 
أن الساين أخذوا يتوغار نف بلادالحدشة لحارية الأحياش حلفاء 
البرتقاليين » وكا اتتصر السلمون عق البرتفاليين ف البحر الأمر 
وق خليج عدن انتقموا من الأحباش الذبن ناصرؤا البرتثاليئن 
فى دروم 

وق سنة1617 تمرك جيش كبير من المسلمين من « «زيلع » 
وهجم على بلاد الحبشة واستولى على «أكوم 6 المامسة 
القدسة ؛ و 2 جوندار 6 عاسمة المملكة . ويغذ أن مذ اليرتغاليون 
الأحباش بالمدافع وتولى 8 كريستوفوس دظاما 6 قيادة الميش 
الحبثى انكسر السللون وانلسحيوا 

ونا استوك الممانيون على مصر اشتدت علاقة الترك 


بالأحباش » وأخذ سلاطين آل عبان يساعدون السامين فى البحر. 


الأحمر على محارية البرتغاليين والأحباش » وكان من تنام ذلك أن 
اسدولى العمانيون على مصوع وبريرة وها من مواقء الحكة ) 
ونؤغلوا فى الداخل؛ وذ المسلمون القاطنون ف السهول يشددون 
المزائم لاهجوم على بلاد الحيشة ويسمون لتشر الدبن الاسنلاىفها 
'(يتم) ل الرراشمى 


من مايا الوطلي 


شارلوت كورداى 


لتوماس فأ ليل 
بقل الأستاذ حسن عبد الحلم الهنى 


يبى التاريخ مشهدا ك6 وسط النموض والاشطراب 
اللذين لفا مدينة كآن 6 الفرنسية لقا العالم بأسره فى طليمة 
عهد الثورة الكيرى : أما مكانه فساحة مجلس 2 كان » التيابى » 
وأما أبطاله فرجل وفتاة أوشكا أن يفترقا يمد لقاء . ها النائب 
بازبارو و شارأوت ٠كورداى(‏ « دارمان #كاكانت أسرتها تلقب 
قبل الثورة الى ألنت رتب النبل وألقابه )كانت فتاة فارعة 


: العود فى عامها الخامس والمشرين » يتلألاً ممياها جالاً ووداعة ؛ 


وكانت على أن ترحل إلى باريس فى أصى ماء ولحذا تقابات وياربارو 
خملها توسية وتقدمة إىصديقه الباريسى النائب.دوبريه ذاكرا 
فى خطابه 9 إنها لجهورية الموى من قبل أن ينادى بالثورة 
منار ء وإنهالم تكن فى حاجة أيدا إلى اللجاسة » فى قليها منْها 
الكفاية » .3 أما الجاسة فى رأسها فعى تلك الماطفة التى تدقع 
بالرء إل بل روحه طائماً فى سبيل بلاده © , 
وقبيل ظهر الثلاناء الناسم مرك شهر بولية من العام 
اارابع للثورة ؛ |مخذت شارلوت مكانها من عمزبة بريد « كان 6 
الراحلة إلى باريس مرّودة مخطاب بإربارو وبقليل من متاعها , 
اللمفينف . ل يكن فوداعها -كسنة السقار ‏ أحد يتمنيلها رحلة 
بيتت عررعها بينها وبين نقسبا علّنة 
لأبها رقم تففى إليه فها بأنها فى طريةها إلى أتجائرا » وأنها 
ترجو أول ماترجو أن يتر لا قملها.وأن ينساها إلى الأد . 
وزحفت عرية البريد يحملها » وكا نما لازءها نعاس ملح ؛ مازال 


طيبة موئقة » فعى قد بي 


- يدفم بها وئيسدة مهومة حتى بلنث جسر 2 نيل © » وحتى 


لاست تجلامها ثرى بأريس فىتصى بوم اليس ١١‏ يولية ؛ حيث 
شهدت عينا شارلوت مديتتها النشودة تطالم السحاب بقبابها 
المديدة السوداء . وى فتدق البروثدائس بشارع دىثيو أوجستين 


الرسالة اا 


د كعمتاذنونلة لاناءألا ع0 ع5 قلاء احتجزت لنفسها عرنة 
سرعان ما احتواها فراشها ؛ وسرعان ماراحت فى سيات عميق 
بقية النهار وطيلة الليل » فل تستفق منه إلا وثعس الجمة قد 
علت ف الانق 

غادرت شارلوت فندقها فى ذلك الصباح مقايلة النائبدويريه ؛ 
فادا سللته رقءة مصديقه بإريارو عم سْها أن لصاحيها أوراقاً تتماق 
بأسرتها 0 وأن صديقه برجوه ماعدنها حتى محصل علها “دن 
وزارة الناخلية . وأنالها دويريه بنيته! وتضت نشدتها فى اليوم 
نفسه ؛ وقادرته ول تشر بطرف إل رحيل أو بقاء . وفى بإريس 
طالمت توأ عديدة وسور متبابنة ٠‏ ولكنها ل مهتد إلى لقاء 
« مار| :ه:د]ة 6 97 والتحقن من تلات رجبه فقد احتسه 
امرض إذ ذاك فى متزله 

بانت للها فى الفتدق ؛ حتى إذا أسفرالسبح غادرته <والى 


الاعة الثامتة لتشترى خنجرا : ثم لتأخذ عربة من ميدان * 


الانتصارات د كعناماءألا 5ع ععقام مل» ميممةمسكن مارايشارع 
مدرسة الطب دم »؛ حتى إذا بلئته حال مضه دون لقائها ؛ 
فأعها أن تفشل فى وسيلة ركزت فها كل آمالما وأحلاءها . 
بالشارلوت ابخيلة التكودة ! ويإثارا القبيح التكود ! أى قدر 
يسى بفتاة من (كان) ف,أقصى الغرب » وبرجل من يوشاتل فى 
أقصى الشرق ليلتقيا ؟ وأى شأن بربط بين حظهما فيجذيهما إلى 

وإذعادت إلى فندتها بيشت اليه بورقة حمل ابعها واسم 
بلدنها: «كان مبد الثورة 6 ؛ وحمل قوق هذا رياءها ولمذتها 
إل لقاله ؛ حى تدفع اليه 9 ما يعينه على أن يسدى لفرنسا بدا » 
ولكنها لم تلق عليها جوابا » تفطت اليه أخرى أقوى من 
سابقنها رجاء وعاطفة ؛ وحملها بنفسها إلى مسكنه فى مساء اليوم 
نفسه 71 'ولية 

كان مساء شاحبا » وقد مفى على اللساء الذى سقط فيه 

)١(‏ هو جان,بول ملرا ‏ ود فى نيوشاتل إحدى مدن شرق فرنا 
سنة 174 ولا شب درس الطب ثم احترفه حينا فى لندن . وفى احترام 
الثورة عاد إلى باريس حيث أممدر صيقته المروفة 2 صديق الدءب 6 
وتاد الشمب امه وخطبه حت جاء عليه وقت حم فيه فرنا عشتركا عم 
صديقيه بروببي ودئتوندنى حكومة الارهاب الثلائية , 


الباستيل أربمة أعوام كاملة » ذلك الاء الذى وتف فيه مارا 
على رأس جوع الشعب » طالباً من رجال فرقة الهوسار - حرس 
الباستيل وكانت قلومهم مع الشمب - أن يخلآ أمكتهم وأن يلقوا 
بأساحتهم . ومبذاالحدث ارتفع مارا إلىالدروة -- ذروة اليطولة 
والوطنية » وهاقد مضت أربعة أعوام حافلة - قأية طريق 
اشتقها مارا إلى الجد وأبة طريق دقع بنفسه فى شسابها ؟ 
لقد كان ف الاونة الى عمت نبا شارلوت صوب داره » 
ينتقع فى وض استحيامه » وقد تجرد من ملايسه إلا قليلاً » 
وكانت الساعة حوال متتصف الثامنة مساء » وكالكف موك 
عطما يحمل فى بده قصاسات من الورق ؛ وأمامه منضدة مثلئة 
القوائم » يتى' عليها كنا ثم بالكتابة . كان وحيداً فى مسكنه 
اللهم إلا إذا اعتبرنا خادمه الشوهاء رفيقة تطرد الوحدة وتمقف 
أثقالها . فبل انتعى به الطريق إلى أن يلقى خاعته على هذا الوضم 
وف تلك الصورة ؟ ٠‏ 
اقرع الباب وتكرر القررع » ونند إلى مسمميه .وت لين 
حاو » برقض صاحيه أن يغادر مكانه من لباب أو تقفى حاجته . 
كانت صاحبته هى الواطنة شارلوت كورداى ؛ تلك التى تريد 
أن تمينه حتىيسدى لاوطن بدأ 6 عرف ( مارا ) منكلاتها 
تلك أنها ساحبة الرقمة الأولى التى وسلته ؛ فنادى خادمه : أن 
دعبها تدخل ؛ ودخلت شارلوت قائلة : 8 أمها الواطن مارا ! 
إننى من ( كان ) مبد الثورة ؛ وأريد أن أففى إليك بأمس » 
فرد عامها قاثلاً : 8 أجلسى يا طفلتى ! ما وراءك من أشبار 
كان وأخبار خوتها ؟ ومن ترى قبا من التواب الآن 65 
ولا ست له شارلوت بعض التراب ؛ زمجر ل صديق 
الشمب ئلا : ستطاح رؤوسهم فى مدى أسبوعين ث؛ 
واجتذب التضدة إليه ثم أخذ يكتب 2 باربارو » بتيون . . . 4 
واستدار فى الحوض مصاحاً من جلته « بتيون . . . لوثيه 
و . . . 4 » وف أسرع من اللمح استلت شارلوت شنجرها ءن 
مده ثم أهوت به إلى قلبه . لم تمهله حشرجة اموت طويلاً. ؛ 
فل يستطع إلا صخ ةواحدة : «إىاعزريزى ‏ الذو شياع يزى! » 
سارعت الخادم إليه فاذا به ل لا روح فيه » وقد انكة] على 
وجهه الذى دا منيظا محنقا . . . وهكذا قفي ماراة ديق 


رذينل الزرسالة 


الشعب » ولبس إلى حوارء صديق ! 
إلى عنا تم" لشارلوت مادكرت ؛ وألى لها أن تاق جزاء 
عاجلاً توما . . . ققد تق الميران على صرخة مارا الأخيرة 
والتفوا بشارلوتالتىاومتقليلاً» حت إذا حفر |اشرطة أساءت 
نفسها لمم طائمة . واقتيدت ثتوها إلى سجن ١‏ أَلَى عزةفطه » 
حيث احتونبا إحدى غرفه هادئة ساكنة ‏ وقد ماجت باريس 
حول محسها ؛ ودوات أدوات الشعب فى خليط يتذيذب بين 
الدمشة والنضّب والاعياب 
5 يم أربمة » طالمت الموع الحتشدة فى قصر الدالة » 
حيث تعقد محكة الثورة ؛ وجه شارلوت يلا هادئا كمادته » 
وما إن دلت القاعة حتى سرت فما مومة ليس من السهل أن 
نستبين الماطفة الى أوحبا ؛ ‏ وهتالك وقف تتقيل لاحمقة 
ليقيم الدعرى مستمينا بالشهود وببائم المنجر الذى حضر الحكنة 
لدلى بالواقمة أمامبا » واسكن شارلوت تاطمته قائلة 2 لاحاجة 
3 إلى هذه التفاسيل 
« إنى انا القاتلة © 
وإيحاء من ؟ 6 
م إلى أحد » 
دإذا ها الدائع ؟ » 
لا جراعة »ثم زادت فصوت ساخب ميتفع « لندقتلت 
فرداً لأنقذ مئات الألوق ؛ رما لأجى أبرياء » حيوانا مفترس] 
لأرع بلدا بأسرة ! اقسد اعتنقت مادىء الجمورية قبل أن 
تقوم للثورة قاعة » ول أ كن أبدا فى حاجة إلى الجاسة أو 
التشجيع ! 0 
وكذا قطمت عابهمكل سبيل إلى السكلام ؛ وحاق الور 
معدرها بنا أنم القضاة إجراء امهم فضعَك وسكون )ودر 
الحم بأعداءها لجرعة الفتل فتلقته هادنّة » وفى لهجة رقيقة تشف 
عن روح نبيلة عالية شكرت محامها :كا شكرت القسيس الذى 
أحقروه لها ممتذرة له فى لطف بأنها ليست فى لاجة إلى ثىء 
من بضاعته ! 
وفى مساء ذلك اليوم نفسه خرج سكان باريس - على بكرة 
ايوم - إلى الطرقات والمتافظ ليلةوا على شارلوت نظرة أخيرة .. 


وظهرت عربة السجن المشثومة تحمل تلك الخلوقة الصثيرة فى 
ملايس الاعدام الخراء ؛ حاوة وادعة ؛ غضة الاهاب ريانة التسن 
تسبى إلى حتفها وحيدة وسط هذا المالم الساخب ١‏ كثير ثم 
أولئك الذين حيوها فى احترام برقع قبعامهم » فأى قلب لاعس 
هذا الشعهد قرارته ؟ ينما طاوعت بعض الآخرين نقوسهم 
فزيجروا وهدرت أصواتهم لدى رؤيها ! 

وفى « ميدان الثورة 6 حيث يتتظرها الوت » لم يتسلل إلى 
أساريرها الجيلة المادئة أى شحوب أو فرق » بل حافظت على 
ثبانها وحيويها ؛ وذا :قدم اللادون لقيد ساقها؛ احتحت 
متذعي: » وقد حدبت أنهم إعا يفملون ذلك رأفة بها » وقد 
لاوا فى أتوثنها ضمفا لا يقوى على محامبة لوت إلا مكبلا ! 
حتى إذا أفبموها أنها إجراءات تتبع فىكل حالة اعتسذرت لهم 
بإسمة وخضعت راضية ! 

وفى المشبد الأخير عند ما جردوأ عنقها من لفائفه وهيأوه 
لسيف اللاد » عشت فى عنقها ووجهها ابخيل حمرة من شجل 
المذارى ظلت تصغ خديها النديين حتى يمد أن رفع الجلاد 
رأسها اللفصول ليراه ججهور النظارة ! 

فيا لاجال ويا للقبح مثلين فى شارلوت ومارا 1 يصطدمان 
فيلاثى كلاما الآخر ١‏ ويا لكا مر متكودين أنهلهما المدم 
كأسه مترعة 1 قلتناما فى أحضان أمكما الأرض ء تلك التى 
كم مما 1 

مس عبر اللي اليا 


لرر هربا كتاب : 
نقل ”كتاب حياة خمد 
للأستاذ عبد الله القصيمى التجدى 
فيه بيان الأغلاط العامية والدينية الواقعة فى كتاب 


حبكل (حياة ممد) 


( ويام بمكاتب الفاهية وتمنه ٠٠‏ مله ) 


5 


الرسصالة 


5 4 -550 
ف الردس ال وجليرى 


:-الكائنات الغسة 
فى يشعر سكسيير 


لتعنطة تععمنا5 ع1 
بعلم خيرى حماد 


لمشو هس ده 


الوشباع : 5أ0105” 


تشم ل الأشباح التى وردت ف روايات شكسبير نوعين تلفين : 
أشباحا مائية وأشباحا غير صرئية . أما الأشباح الرئية فهى التى 
فىاستطاعة كل شخ ص أنبراها ويبصرها . وأما الأشباحغير ا لرئية 
منها فهى التى اختفت عن أعين ابميع إلاعن أعين بطل"الرواية 

استعمل شكسبير نظرية الأشباح فى عدو غير قليسل من 
روايانه ومؤلفانه » فهناك شبم فى رواءة الك ريشارد الثالث لم 
بره إلا ريشارد وريشموند؛ وهناك شبح آخر فى رواية وليوس 
قيصر يمجز الخدم عن رؤبته بيما يظهر جلا يروتس . وفى 
روابة بالين أشباح متعددة تظهر لبوشيموس فى سجنه فى سالة 
لا براها الحمرس والسجانون 

وكانت مخاطية الأشباح تقتصر على نفر قليل من كانت لم 
قوة التنبوٌ والاستنباط ؛ فكان فى استطاءعتهم أن يوسلوا الأرواح 
فعوماتهم الخصوصية . وقد ذ كرمم شكسبير فى كثير من رواياته 


كرواية سمبالين ورواءة بوليوس قيصر يقوله : 3 قد استطمت 


التغلي على روحى اللفية بواسطة حيلك السحرية 6 وفى رواءة* 


( ك3 قفدظ لم1 8/41 5ز1اة ) بقوله : 8 هل برجد متاك من 
مشموذ يستطييع أن يزيل ما أمام عينى من الشك » 

وهذا النوع من الرجال كان ينتظر مته الالمام باللغة اليونانية 
واللائينية والاضطلاعالر اسم على الآداب القدعة . ونظهر لك هذه 
اليزة جلي فرواءة حملت عند ما يظهر الشبح ؛ فيقول مارسياوس 
عغاطيا هورايتو : إنك متعم ومطلع على الآداب » ولذا وجبت 
عايك مخاطبته ؛ هورايتو 6 


ويصحب ظاوورالأشباحعادة تثيير فى الأثوار فرى ريشارد 
000 


ا١امع‎ 


الثالث يشعر بتغير فى الأشواء قبل ظهور الشبح ؛ وف دواية 
بوليوس قيصر ترى نفس |اظاهسة مجلاء ووضوح » فيرى بروتس 
تش بق اسم الشمعة يسترعى اتتباهه ويوّتقت قائلاً : 8 مالمذء 
الشمعة قد شحب صوؤها ؟ من القادم ؟ © 

وتظهر الأشباح يصورة عادية مهدية نفس اللابس التى كان 
أكابها رندونها قبل مونهم ٠‏ فق رواية عملت يظاهر الشبح بنفس 
الأردية التى كان برنديها اللك قبل وفانه » وهذا ما دعا عورايتو 
إلى المتاف قائلاً : < إنه ليشبه والدك تمام الشبه ميدي نفس 
اللايس والأسل<ة التى كان برئدسها قبل وفاته ؛ وفى رواءة مكث 
يظهر شبح بانكو بتفس الْلة التى وجد فببا قبل وفانه لساءات 
قليلة 0 1 

ولمذه الأشباح طبائع غرريبة وأخلاقشاذة » فهى لا تستطيع 
احمال الأسثلة الكثيرة بل تهملها . وفى روابة عغرى السادس ترى 
الشبمح وقد ضاق ذرعا بالأسئلة الكثيرة التى وجوت اليه فأجاب 
سائله بقوله : 8 اسأل ما بدا تنك ولكنى لا أجيب إلا عما أريد 
الاجابة عنه 6 ا 

وكانت الأشباح تفضل السمت على الششب والوضاء » ولذا 
نرى بروسبيرو يطلب المدوء التام عند ظلمور الأشباح . ومختاف 
هذه الخلوقات النيبية عن سابقتها بكولها لا 5-تطيع الظوور 
مطلن؟ إلاعند سدو ل الظلام » فلا يظهر الش بسح فى رواية همات إلا 
بمد عرروب الشمس ؟ وعندما يشمر باقتراب الها يفر مسرعاً 
إلى عالمه العاوى . تالذهار والضوء عدوان لدودان للأشباح 

قال جيسن فىختام بحثه عن الأشباح : « إن البارة والقدرة 
التى أظبرها سُكسبير فى تصوير الأشباح 1] يؤكد لنا اعتقاده 
الجازم 71" » وهذا الحم الذى يسدره ناتد معروف كبن 
لجدر بالتقكير والبحث . نمم إن شكسبير لم بوفق فى بحثه عن 
الأشباح وتدويرها كما وفق فى الساحرات والطنيات ؛ تياله 
البدع الذى رأبناء سابقا لا نتاهد. فى الصورة الحالية ؛ وقد 
يكون هذا النقص نايحا عن عدم اعتقاده بالأشياح ؟ خصوساً 
وأن الرجل لا يحسن مالا يؤمن به وستقد فيه » فكان بحئه 


و القدرة ؛ وبنقصه الميال الراسع والقكر الشفق 


2,1 اعم هسعمم5 ع1 أمعكه ونؤ5 ,موكطزة (1) 


١غ‎ 


ازسالة 


العقاريت : 15أناع0] 


كان من السائد على ممتقدات الناس فى ذلك المصر أن 
المثاريت ثم من سلالة الآلمة القنداى . وماعفاريت شكسبير 
إلا سور مصئرة من آلمة الرومان واليوئان والفلسفة الغالية » 
فهم مصدر شقاء ويتبوع آلام ٠‏ نمم إن مقدرتهم لم تصل الى 
تلك الدرجة م١‏ القوة الى وصلت الها مقدرة الساحرات ؛ 
ولكنهم رغم عن ذلك كانت م القدرة الكافية على الاختفاء 
بالشكل الذى يريدون 

وق رواية ناعون أثينا (5مع6ه :ه 1108) نرى وسفاً 
فعا لهذا التوع من العقاريت عند ما بتكام الهرج قئلاً : 
< إنها روح شربرة تظهر مر" بشكل سيد من الأسياد» وأخرى 
بعكل عام بارع ء وثالئة بتكل فيلوف ثمير »6 

وكانت فى بعض الأحيان تنخذ لما وسيطاً من بنى البشر » 
فيكون لمن من ووحه مكانا يقمن فيه » ويعامل هذا الرجل 
(االسكون) عادة أنشد الماملة وأقساها ؛ فهو عرضة للشتائم وشتى 
أنواع المذاب والهوان . وق رواية ( مبزلة الأخطاء ) 
(وبممع :هنرةءهةع) نرى بنسن يخير خليلته بأن زوجها ونادمه 
قد أسالهما مس من الجنون » وأن العفاريت قد انخذت من 
روحبما مسكنا عريح] : فن الواجب إذن القبض علهما 
وايداعهما ححرة مظفة 

وفى حديث غراى بين روزاليذ وعاشقها رولادز فى رواءة 
(ي تريد (اذعكنا ددهلا 45) ) أرى الفكرة نفها واضحة جلية ؛ 
فعى تقول له : 2 إن المي جتون ؛ وما العاشق إلا مجنون يجدر 
به أن يكون حبيس غرفة مظلة لا يدخلها الشوء ؛ ولكن 
امحب لا يتزل به هذا النوع من البقاب ء لآن لكام والقضاة 
قدكانوا ق نفس الخالة بوماً ما » ولذا كان من الواجب مداواته 
بالتنصيحة والشورة 6 

يندر أن جد عفريثاً من هذه المفاريت يظهر بشكله المقيق 
على مسر ح شكسبير ؛ ولا أذ كر فى رواياته كلها غيرصية واحدة 
راءى المفريت فما للنظارة » وهذء آلرة تقع فى رواية هنرى 
السارس عند ما يدخل المقاريت السرح بعد إلحاف شديد 


من الساحر ( لابوسيل ) » فيقومون بأعمال كثيرة تمد فى 
الستثرية الشاذة » نيدخاون دون أن يتطقوا يأية كلة » ومن ثم 
يلقون برؤوسهم الى الأسفل » ثم يرفمونها صة ثانية وينادرون 
القاعة حيث لا رجعة بمد ذلك 

من هذه الأعمال الثريبة التى كان المثاريت يقومون مها 
نتتتج أن هذه الخلوقات تمد من أغرب أنواع النييات » 
ومتلف عن سائر الأنواع الأخرى بإختفائها الدائم فى الحواء ؛ 
وقدتم جبسن بحئه عن المغاريت بقوله : 2 إن شكسبير | ميم 
هذه المخلوقات أهمامه بالأنواع الأخرى الشاببة لما ؛ وإن معاملته 
الشاذة لما لجديرة بالاستهزاء يدل الاجلال والتقدير 29 » وهذا 
الي على درج ة كبيرة من المحة والصواب ؛ فلا جد هتالك 
إلا عددا قليلاً من الأما كن التى يأتى ذكرها فيها ؟ ولوفرضنا 
جدلاً أن شكبير ذكرها فى عدة أما كن لرأينا أن ذكرء لما 
لايتجاوز عددا من الأسطر ؛ ثم يتركها على ألا يعود الها 
ثانية . ومن هذا يظهر حلا أن شكسبير كان يحتفر هذا 
الاعتقاد فى المفاريت فلم يلما جانا من اههامه 


( يتبع) مُررى صمار 


3 .2 [ةكلاأقساعمنا5 عط أه 56لا كأط5 .مموطزن (1) 


تقل المطاءات بقسم البلديات حتى ظهر بوم ١‏ 
وفع سنة عسوا عن إقأمة كشك للموسيق من الأسمنت 
المسلح مفاغه 

وتطلب الشروط والمواصفات مر قسم البلديات 
مقايل ٠ه‏ 0 ؛ وتقدم الطانات داخل مظاريف 
عختومة بالهم الاحمر ومصحو بة يتأمين ابتدانى قدره ؟ بز 
من قيستها . وكل عطاء يرسل يطريق البريد ويصل 


ْ متأخرا لايلتفت إليه د 
ا ااا ا ا 217051 


ارزسالة 


الدكتور مد اقبال 
معام الر تقاوه وال متعزف ب وبين فمرسف التمرب 


للسيد أبنو النصر أحمد الحسيى 


إن أول من لَه التوفيق بين فلاسفة الغرب ف أن ينبت 
بالدلائل القاطعة والشوأهد الصادقة أن الانان لا يقدر على حل 
-المقد الستذلقة والمغلات الثاءضة فى هذه ااسكائنات بلقل 
الجرد؛ هو الفيلسوف الألانى الكبير ( كانت ) . وعلى هذا أنبت 
كانت عن طريق فى غرورة وحود الله ولزوم الاعان به » 
وبرهن فى مصنفه 2 تقد المقل المعلى» على أن 5واعد عق ل الانسان 
العملى ودعاتم عمل ووطائد اختباره ثلاثة #حزية الارادة » وخاود 
الروح ؛ والاعان . ووضح أن الانسان لا يمكن أن يكون مسثولا 
عن أعماله إذا لم يكن فبها بالحياد - لذلك كان ( كانت ) بكشف 
هذه الحقائق وأمثالها فعالم الفلسفة قد قام للانانية عندمة عظيمة 
وتحن قد أبنا لك فى القالالسابقأنه على حسب فلغة اقبال 
أيضا يكون لككال الانسان وتقدمه ثلاث دطم : احراز النابة 
القصوى من الخرية والاختيار بفيل الأنانية المظمى » وتيل 
الحلود بإتصاف الأنانية يحالة الجد الستمر » ثم بلغ منزلة 
الحلافة الالهية التى مى نهاءة عليا لذلك الكل والتقهم: 
فملى هذا بتفق اقبال مع كانت فى التصورات الثلاثة أساسيا » 
ويختلف عنه فى أن ليس لدى كانت تصور الكلافة الالهية . وأما 
تصور (كانت ) الثالث وهو الاعان نهو أساس ججميع تسورات 
اقبال : لذلك لم يحتج اقبال إلى اثبات ضرورة وجو الله والاعان 
به فى فلسفته كم احتاج اليه كانت ؛ ولأن ميدأ فلسفة اقبال 
الأنانية التصفة يحالة الجد المستمر . وآخر الجد الستمر الاعان 
كاهو أوله ؛ لأن الانسان لا يقدم على عمل ويستمر فيه إذالل 
بك مؤمتا بنتيجته وجاحه فيه ؛ وكذلك اقبال ل يمتج إلىائبات 
قاثون أخلاق خارجى كم احتاج اليه كانت فى بيالتب نظريته 
الأخلاقية ؛ لأن قانون الأخلاق عند اقبال ينجم عن ضروريات 


مذباا 


الأنانية الباطتية » فكل ثىء يقوى الأنانية عنده خير وحن » 
وكل ما يضمقها شر وقبيح ؛ فكان أنانية الانسان التعفة 
بالجد ااستمر عنده شمنية لانتاج ذلك. القاامن ؛ فلا يحتاج إلى 
البرهان والدليل 

ويختلف إقبال عن كانت ف أن أ كتساب المرية والاختيار 
ونيل الخاود والدوام فى فلسفته أمرة الجهد الستمر لا يفوز يها إلا 
الذى اتصقت أثانيته بتلك الصفة » أى الجد الستمر . فكل هن 
رغب فنها وطمح إلها ينبنى له عنده أن ي_ىى لذلأث بعزم و<زم 
لا يشوهما على الزمن خال ولا وهن ؛ وأماكانت فقد تصدى 
لفكرة الحرية والاختيار والخلود والدوام فى فلفته ليقول إن 
السدل جار فى الكائنات وإنه بوجد ذا المطابقة بين الأعمال 
ونتائجها : وبين الأمور وعواتها 

إن فاسفة إقبال فلسقة تفاول لأنها مخاق فى الانان الأمائى 
تترى ؛ وتبعث فيه الحمة القصية المرى » ومحفزء لبذل الجهد 
واستفراغ الوسم فى تحقيقها بالثابرة واأو اظبة . نعى ذلك مخالف 
فلسفة التشامٌ كان أ كبر أممها الفياوف الألماتى شو نهاود. 
كان شوياهاور هذا متارا بأقكار البوذية الهندية ء فنظار إل 
العام نظرة التشاوم » وقرر أن حقيقة ألكائنات القعدوى فى 
الارادة » لكنها لا تقدر أن تملك تقصدها مشدولاً خاسا كن 
أن يعرض عمليا فى الذهن » لأنكل مشمول مفل هذا يتعاق 
مخارحها . نلذلك تملك الارادة اعرد نية لقسدها نقسها ؛ أى هى 
تريد لأن تريد . مى “ريد لأن تكون حقيقياً ؛فان كل ثشىء حقيق 
ئيس إلا الارادة المثلة . فقهذا الفبوم سمى شوبهاور تلك 
الارادة 2 إرادة الحياة 6 » ورأى أنهاجوهريا شر ء قانها لاعكن 
أن تقنع ؛ مى ألم فى ألم غير القانع ؛ وعلى هذا فالحياة حأة 
الطموح الذى لا يشبع وثورة التوتان الذى لا يقنم . لذلك 
كانت نبانة الانسان داتماً فى الشكوى ؛ ولن يتم له حسن الظ 
أندا . ولمكن إتبالا برى أن سوء الحظ وآلام الحياة أ كثر فائدة 
للانسان إذ با ترب أنائيته ورب » 5 أعران الجد » 
ويتسور شرفات الككال ؛ ثم شوينهاور يتكر الغردية أى وجود 
الأفياء النفردة أو 3 الارادات النفردة » كا يقول » ويرى 
أنها وثم لأنها تتوقف على الفروق الزمنية والسكانية » بم أساس 
فلسفة إقبال هو الفردية 


وين الرسالة 


أمامن بوجد بين فلسفته وفلسفة إقبال ممالم الشابهة وملاممح 
الماثلة أ كثر نوو اافيلسوف الألانى السكبير نيتشه . وأأزية 
الكبرى لنيتشه هذا بين فلاسغة النرب أن عبقريته مسبت 
الفلسفة بصبتة الالهام » ولم تسكتف ف المماحث الفقلسفية انتقاد 
الفن » بل أنت للمالم قياس جديد للحسن والقبح ؛ والخير 
والشر . وفلسفته تمرة ملببع من أشكا كانت » وشويهاور ؛ 
ودادوين . فقد استنبط من نظرية الل لكانت أن ليس هناك 
ثىء يقال له على » بلكل ثىء خيال ووثم وذلاك لأن الحقيقة 
لايكشن عنها بل نخلق ؛ ولا يبحثث عنها بل مختر ع وهو 
أي قدقرر مئل شوبنهاور أن حقيقة الكائنات القسوى هى 
الارادة » ولكن ليست « إرادة اللياة 6 كا رأى شو يباور بل 
2 إرادة القوة 6 »وه عنده مصدركل خير وقلاح كا أن 2 إرادة 
اليا © عند شويهاور متبم كل شر وخسران ٠‏ وما أحسن 
قول البعض ان ما براه شوبنباور شيطان براء تبتقه إله]. ٠‏ 

برى نيتثشه أن 2 إرادة القرة » هذه دافم قوى" غريزى” 
سار فى الكائنات » فهوسكز الياةالانسانية » بِيما إقبال برى 
أن كز حياتها مى الأنانية التصغة بحالة الجد الستمر . ولكنهما 
يتفقان فى أن خوض غمار الآلام ومكايدة اللصائب » ومماناة 
النوازل » مالا حخيص عنه لسعود الانانية فى ممار ج الشرف 
ولبلوغ تقدءها غاب الكال . ويتفقان أي فى أن هدًا العام 
الادى هو ذريعة إلى تلك البذية ووسيلة إلى ذلك المعالب » وأن 
الفن”"؟ يحب أن يكون ملتى الجال والقوة كا يتفقان فى أن 
فاسفة الأخلاق السيحية غير وافية لضروريات تقدم الانسان 
وتتزيفة وو الال + غير أن نيتشه قدح فما قدحا شديداً 
وانتقدها انتقادً لاذءا وصرح بأن السيحية تدعو إلى « أخلاق 
السيد هق حين أن إقبالاً اكتق «الاشارة إلى نبا غير مفيدة 
للانسانية لأنها لا تقد على إماطة اللثام عن قواها الخفية» ولا 
على الكشف عن استعداداتها الكنونة » وؤلك لأمها تدعو إلى 
الرهبنة وترك المالم . وبناء عليه فدعوة إقيال خلاف ذلك 5 قال 
فى بيت ارحته : 


)١(‏ قد بينا رأى الدكترر فى الفئون واللاعى في مقال تأخر تصرء 
رض الأستاذ صاحب الرسالة » وسيندر بعد ثراغنا من فلسقة إتالكه 


غص فى البحر وحارب الأمواج 
تارب لود الحياة ف الحارية 

يتذق إقبال ونيتشه فى تصوركل الانانية ؛ بيد أن تيتشه 
براء مثلاً فى سوبرمان ( أى فوق البشى ) وإفبال براء فى خليفة 
له . والفرق الأسامى بين تصورهما هو أن نيتشه بشكر وجود 
الله ويتقول : 3 اقتلرا اله ؛ « اامداع اعذ تكله »كل شىء مياح . 
إن الطبيعة والدوافم الطبيمية ليست شرا . ايْمدوا الطْياء 
والكظم ! ابّعدوا الأدب والتقيد ! إن أخلاق الرجل الحرستكون 
الأخلاق المبرة عن الذات حقيقة 6 » وعلى هذا فسوبرمان نيتشه 
ممصور ف نفسه ومحدود فى ذانه ؛ ليس لديه غاية يجرى إليها 
ولام يتفرغ له . وأما الاليفة عند اقبال -فياله الأمانية المظمى » 
أ الل ذو الرحنة الواسمة » وساحب المطاء التصل ء فل عنده 
الدرجات العلى ؛ يحزى ما عا إلسعى ؟ ثم سوبرمان نيتشههارر عن 
الماطفة جافى الطبع » شدد الوطأة » لأن روح أفكار نيتغه 
أرستقراطية » فرأى أن حقيقة الكائنات القصوى 3 إرادة 
القوة © ؛ وقرر أنها مى الدانم النريزى الأقوى فى الانسان 
فمليه أن يطلها ؛ ولكن هذا الطلب غير للش روط كان ينج عنه 
نظام البقم الذى ظلت الحضارة مشتبكة فيه إلى الآن . فهئا 
أى نيتعه بفكرة 3 وراء امسن والقبد9ع فارادة القرة عنده 
لا ترف حدود الحل والحرمة ؛ والأسن والقبح ؛ لآن كل ثىء 
مصدره ونبايته قوة » عندها حلال وحسن ؛ وكل ثىء مسدره 
ونهابته ضمف ء عندها حرام وبح ء والمقاد "كذاك ليست 
عندها متساوية مماثلة ؛ فالفرق المقيق ببنها ليسعئدها من حيث 
كونها حقا وباطلا » بل من حيث كونها مفيدة وغير مقيدة . 
وعكذا شعرت أرستوقراطية ثيثثه بشرورة #دنضعوهتاء 
قرع 17 ماله ع أى تقبير جيم القسم » فثل ى 3 واحد دور 
الفيلوف » والماح الاخلاق ؛ والشارع ء وخالق الحضارة 
الجديدة . وكان فى دورارتقاء أفكاره الأخير شاعر] عبمته هذه 

قعلى هذا المط وسل نيتثه إلى تصور كال الانسانية فى 
صورة 2 سوبرمان 6 بازاء عامة ألتاس الذين ثم موضع قتوطهه 


ويأسه . تانشا قكره الجديدة للحضارة بتوزيم الاجماع 


)1١(‏ أى ه 8056 0ه أل0 جملا وأتعكدء[ »> م وهو أيضاً اسم 


أمئف نبتقه 


ازسالة بريد 


الانانى فى طبقتين متناقمتين : ذات أخلاق الادة وذات 
أخلاق السبيد . وقرر أن الأول منشأ سوبرمان : وأن لأفرادها 
و الأقوياء حت معاملة أفراد الأخرى وم الضعقاء بالظل 
والمسوان » وإن واحب القوى فى شريمة الارتقاء وتنازع البقاء 
الولرغ فى دماء الضميف وفتح جيع أبواب الجور عليه يكل 
وحشية » قان السوبرمان أو الانسان القوىالكامل الصالم لاحياة 
لايظهر إلا يتدمير الشعيف غير الكامل وغير الصالم احياة . 
وأما طبقة الشمقاء أو2 ذوو أخلاق السيد 6 ا يسمهم هو نقد 
تلةوا لاستعمال الأقوياء فقط ؛ وثم موضع يأس نيه » أذإك سد 
علهم نيتعه جيع أبواب التقدم كا سدت ديانة البراعمة على 
التبوذين ق الهتد 
فلذلككانتصور الخليفة لد إقبال خيراً من تصّورال و برمان 
عند نيتشة » لأن روح أفكار إقبال الدعوة قراطية الاسلاسية 20 
فالمليفة عند إقبال شخصية عبوية إلى جيم طبقات اليشر تسى 
(1) ليست الدبموقراطة الأوربية لأن الدكتور اقبال يفرق بين 


الدعوقراطية الأوريية والدمرتراطة الاسلاية » ونحن قد بينا الفرق فى 
حاشية مقالنا السابق فراجمه 


خيرم » وتسبغ من خخصب طيعها علهم وتقربهم إلى تقسها ؛ 
ذكا تتقرموا الما تتدرج حياتهم فى معارج الككال ؛ وم مثل 
اللين ا مثل الشدة . وهانان الصغتان لا محيص عنهما لتقدم 
الاجماع البشرى ‏ قال إقبال فى ببتين ما ترجنهما : 

اخلق من حفنة رابك 

جما أوطد من حصن منيع 

وليكنئفى داخله قلب ركيق 

كالتهرق جنب الجبل الرادى 

إن ماحدا بئيتشه إلى هذه التصورات الارستقراطية *و 

خوضه مار الأدب اليوناتى: وهو لم يشمر بأن التظام الاجماعى 
اليونانى فى هذا الأ كان ناقما . فاو شمر يذلك ل يحب 
المبودية كالجزء الغرورى للتمدن . تنظبور سوبرمانه فى الحقيقة 
على حساب تلك المبودية ؛ وهو يحوز قصب السبق على ج»ود 
هؤلاء السيد » وعل هذا فشخصيته عند فلسفة إقبال ليست 
بأ كثر من شخصية مستجد ,أ 1 
« للمقال يية 6 السير أثر الاعر أحم الفسيئي الررشرى 


اعلان 
وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية 
والأهلية والحرمين الشريفين نشو رفى المناقصة العامة عملية 
توريد وث ركيب ماثة كباس حديد نحت الزيادة والعجز 
المطلقين مسب الشر وط والمواصنات الموجودة بقسم الرى 
والميكانيكا » وتقبل العطاءات لغابة ظهر بوم ؟1 نوفير 
سنة 1١98‏ داخل مظلار يف تقدم بأسم ممالى | الوزير 


(قسم الإدارة) وكل عطاء لايكون مصحوياً بتأمين ؟ 
فى المانة من قيمته لا يلتفت إليه ؛ والوزارة حرة فى قبول 
أو رقض أى عطاء بقير بيان الأسباب » وعتد رسو العطاء 
يكل التأمين إلى ٠١‏ فى المالة 

ولق دى العطاءات الح فى حضور جلمة فتح 
المظاريف يل نوقبر سنة 190 من الاعة الحادية 


عشرصياحاً يسراى الوزارة 


22# و ل 


١‏ ذاث يفسر 
32 وو 


ريثك ذهح عيح ار ١‏ 
مون 3 سسغخوراث 
2 كسا 2 ده وماد ذل لشقية 


7 رطب د ير شاع عبد عيذ ا لمي رص 


اويا 


الرسالة 


كلا 


32 


0-2 


للشاعر الفبلسو ف جميل صدق الزهاوى 


حياة ولكن الحياة تزول 
وده" طويل ماله من مهاية 
شمن يسن الناظرين طلوعها 
وى كل بوم لثبار إذا أنى 
رييم” ولكن لايطول زماله 
وإن حياة الرء قن تقسه 
وف القبر قدتبق من الئْت أعفلم 
وماللوت للانان إلاضرورة 
اب 
توارى النتى يحت الترا ب صديقه 
كآان الأمى جر له من لييه 
كان فؤادى يستحيل بها إلى 


أمانى أرى ماءِ يرا و بى صدى 


ودنيا ولكن البقاء قايل 
ولكن فيه البيشَ ليس يطول 
ولكن لما بعد الطلرع أقول 
غدءة ومن يعد الندوأصيل 
وزه” ولكن ينتريه ذبول 
فإن ل يَقسله لوت قعى تغول 
وما بناه أرس” وطلول 


3 


وبدفن فى الأرض الملينخليل 
ذوائب أصيل نارها وذبول 
دموع ومنعيتىالدمو ع تسيل 
ومالى إلى الماء الثير سبيل 


يميت ابن أرض الرافدين طى الطوى 
ويشبع مك خير البلاد ديل 


وما الأرض بين ارافدين شحيحة 
تهون لول السيف فىحومة الريغى 
أفَكر فى الانى ثلا هو عائد” 
ولو كنت ممن يؤثرون نفوسهم 


ولا للاء يستى الراقدين قليل 
إذا لم تصب ننس الكة فلول 
كر ولاعن تاظرى يزول 
للت مم الأيام حيث ميل 


طريق طزيق الصدق لوكان منجياً 
فال حتى الوت عنه نكرل 


ولى كد أخشىعليها من الجوى 
000 2 00 

8 مة واربت حى للعرى 

يقولون ما اده يقسو بصرفه 


ذا ما نأى بالظاعنين رحيل 
على وجه من عن وا على أعيل 
عليك ويبنى غرّة ويصول 


من الدعى تيغى حَلقّذى عبقربة 
من الثْنَ أما عله فهو راجح 
ويعرفمنتوراسعى ماتجوفها 
إذااالشمسذرَت من وراء حجابها 
ألام على تيل من الشمرشهرة 


ولكنه بالمبقرىئّ سل 
يصيب وأما وجهه لجسيل 
على أن مايأتيه منه ضئيل 
فالاارض منها غن"ة وححول 
ون ذا يعاف الجدَ وهو أثيل 


مبيش بصدرى الشعر من سورة الأسى ١‏ 
فأغدو به مساسستعاراً وأقول 


ورب براع جاء فى كف شاع 
إذا امتلك الذعس النفوس لخاءة 
وإن حياأة الشيخ بمد صراعه 


لقد حال 10 شىء عرقته 


بمالم يجنه اليف وهو صغيل 
أَوّل ماياق الضياع عقول 
وخيبته عب* عليه ثقيل 
سوى ذكر يات لا نكاد حول 


ألطلوت 
للاستاذ تفرى أبو السعود 


أيا قادماً مححَى النخوس قدوته 


قدوسّك عر ير الأسازى ولر درت" 


ما 
كا لبشكر” الطف ل الطبيب وعنده 
لوت نفوس الخلقمنعهدآدم 
إذا قست الدنيا على "متب يها 
ومن شه قبا الميامر عشي 
نأنت لنذرالميش من دون ححبه 
قد خيل داءهٌ 
وأنتبلام النفس حبر ىمر وعَة 
ويك ابتعادة عن جهالة جامل 
وعندك نسيان وطول زعادة 


27 م 
وانت دواو || 


أنكرتك التفنٌ بوم قدوم 


له برنه أسقامر ودمل كلوم 
أنت بها بأمرت ُ غلم 
بسطت ل لأيأ دك دحم 
بعاد نسم فى الأصيل رخم 
ومن دوت قرياه أ سم 
تميط الأذى عن مُوجّم وسقم 
وادى شُكرك ج3 وموم ' 
وعن قول مأفون وفصل لثم 


لكل "مراد فى الحياة عتم 


فأنت ‏ وإن عْنْتَ لللى _ يِب النى 


5 5 5 7 
ومنأنا مندعرىفيطلب غَرّى ويغريه بى بمد الشيب ذحول 
د 
أكون رأنى فى الحياة مفكراً ولك رأنى فى الحياة يفيل 


ورب عو يص ف الحياة أمامه بطل سوام 8 ول 


ويك ني' الره أي تن 
لعمرك ماعى” بأرْوَح متزلاً على الآرض من بال بها ودمم 
ولو عل الجإتى لما جد عامدآ عل خصمه بللوت جود كم 


ا١ااذح‎ 


وتمحو يداك الحقد ولوف والأسى 


وكل» يلاه ق التفوس, قلدم 


وكل؟بلاه ل بخ طمسته التق عليه وى بالأمس كش ح كلع 
وأنشتربالفكرمن ع كل لشطالر 1 0 ق حيرم ووجوم 
وتطوى عن الأجقان صفح قطا مر ملي بأتواع الشرور ذيم 
وتطوى كتاب الأمس طيّا وما مفى 

به من فيض ذكره 3 
عزاته لبعض الئاس أنك ف وأن شقاه الميش غير" مق 


المادة 
للأستاذ مود غنم 


قنشت بين الناس عن زاهد 
ما أزهد اله إذا لم يذ 
لاه إنانة بآدابه 
المجد إما سطوة أو غى 
ققيسة” الثمب اذا قستها 
وقيمة الثرد يما يلك ال 
> طن وهم من مركو 
قد مد الره على رزقو 


م ينتتن بالكرمات امرك 


والأخلاق ماقدسا 
لاتردع اتاج عن غَنه 
5 عَخْبرَ الناسٌ دياناتهم 
لبى ججال الطبع فى غادرر 
ا زاعم السَة ق حيو 
| يتقو الله امرة لس 
تيت الناسلكة حورية 
تيه أسا ل الطم من 
رلا جال الحور ما لاست 


فلم هع عينى على واحد 
وأب د الزهد عن الواجد 
أوايفتخ' بالسالف البائد 
ما الماجر المدم بالماجد 
بقيسة الكاهر والوارد 
عَْدٌ من الطارف والتائد 
عتما الجوع إلى مارد 
ولا أرى للفتضل من حباسك 
والثانيات” قتنة المايد 
إلالتقع مهيا عائر 
إلا اثنَاهِ الجر الكامد 
بل: أخدوا بلاذكب السائد 
شل جال اليد والتّاعد 
ما تبتنى من كاعب ناهد ؟ 
بل لنهم اللزنسة الطالد 
55 
ذات قواع احيّب 05 
حر الجنا”ف < المي البارد 
أرضّ النصل جة الساجد 


ماحرتع الوم ودع ها من 


هل كن تلتق فى الورى ساعياً 
سيّان من يسعى إلى كو تم 
3 ليم أَحِدَى على رتها 
رح يد الره ل وترد80© 
3 جرع يقل روعاً ولا 
قد 'يثركٌ الأولاد من جهلهم 


وكان يسعى الرزق لتقا 

بادلب أو بتويّع الزائد 
من أت مهم بيد الصائد 
وما لشرح المرض من قائد 
شر جزاء القاتل العامد 
صر فى ولاس على الوالد 
تحن د الجبد القاسد 


() من القود يمننى العمياس 
3-5 | 
الام الاتليزى 2 كيتس فندعغ! 4 


بقام عيسى.وهب الله الششمبيرى 


أفنها من حزنها قد دوت ورفرف الوت على وكرها 

ويلا ! ماذا ساءها فائزوت تطقء بالمرن سنا عمرها ؟ 
نالككا 

كانت على سيقانها الناعمة خيوط خز صنتها يدى 

تزْهر بها » كالوردة المالة على عُصيت مانس أثلد 
عع 

جنت وأيل السقم سيقاتها واحسرتا من سكرات السقام ! 

يا زعرة أذبل عيدانها عصفازرد ى كين أتاكالجام؟ 
9# 

قد ضمك الغاب زمالاً منى< ل تسمدى فيه بنجوى المبيب 

والآن قللى وكرك المرتفى فكي نهدت جانبيك الكروب 
لدنيا نا 

والجص الأبيض > أشرقت فى ثترك الحبوب حباته ! 

والشاعى الحزون م صفتت فو لماك المذب قبلاته ! 
ليد ليا 

0 مرت الدار لم تسمدى 2 بين يدىقها ببيش مصون! ! 

لوكان أعى الموت طوع اليد فديتك اليوم برو الحزين ! 


١ 
00 


0 
م 


تدا 


صور من لقوبير وس 
1 حروب طروادة 
بثروكلوس 
للاستاذ دربى جشيه 


إن يكن قد أصاب الطروادبين قر نقد أساب الميلانيين 
قرع مثله 
.0 ذلك أنه ماكاد ينادر ننتيوما حومة الوغى » صادعاً يأمن 
٠‏ الاله ال كير » حتى أفاق الطرواديون وأحلانهم »© أفق 
الميلانيون من بل حين غادر الحومة مارس وزبائيته 
أفاق الطرؤادون إذن » وما زبوس من رقية حيراء 
تأقسم إلا أن تدور الدائرة على جنودها من شائى أخيل » وإلا 
أن يحيق مهم مكر هذا السحر الذى ملا جفنيه » وغَذَّىَ عميه؛ 
وأطلق أيديبغ فى أيناء طروادة يضربون منهم كل عن ق كريم 
وكل بنان ؛ ! 
وما إلا أن لم الطروادبون شمّهم ؛ ورتةوا فتقهم ؛ حتى 
استطاعوا أن يميدوا الزحف » ويأخذوا أعداءتم الزهوين بنشوة 
النصر ء على غرة مهم ؛ ويطلع سيد الأولب من ذروة جل 
إيدا فيمكن لم من أبناء ميلاس )2 ثم يسلط علوم مواءقه ؛ 
ويفتح علبهم السماء قتمطرثم يمذاب وأقع » ليس له من دونه 
دافع » إلا أن ثيثأر لابن ذيتيس ؛ حبيية القلب ... ومنية النقس ! 
وفزع أوليئ إلى رمه .. 
وأجامنون إل سيقه ... 
وديوميد إلى متمديه ... 


وأجاكس إلى رازه .. 


وتزع الجنود الى أسلحتهم يشحذرتها ؛ والى دروعهم 
يليسونها ؛ والى المياد الصافنات عتطون صهوامم! .. .. زالى 
الواقمة فيخوضون شحتبارها » ويثيرون يجاحها ... 

ولكن 1... بلا جدوى ... ! 

فلفد طوردوا حتى باذوا سيف البحر ؛ ومْشيق علهم حى 
نظروا الى المزعة تأخفم منهنا وهنا ؛ ورأوا إلى مكتوركالأسد 
المحصور يرل الساحة بزئيره »' ويثير فى تلوب جتوده الجية 
إقدامه » وأيْما تؤْجه توجه الوت فى ركاه » وقطرت النية من 
سنان سيفه » واتقدح الشرر من -وافر يله » وتنائر الزيد من 
أشداقها » نيكون سما فى قلوب المبلانيين 

وطرب الطرواديون لهد! التصر المفاجى' ؛ وشاعت الهيلاء 
ك3 أعطاقهم حين أبضروا فرأوا أوليسيز يغادر الميدان مار 
يجراحه ؛ وأجاتمنون يفر بنفسه كأ حقر الأجناد ؛ وديوميد مولا 
الى سفينته كن ود بروحه ٠‏ وأجا كس المظم يولى دبرء غير 
متحرن لقتال . . . . فأوقدوا مشاعلهم » وأججوا تبرالهم » 
واعتزموا أضرامبا فىأساطيل الأعداء » ليكفوا طروادة ثرورثم » 
وليأمنوا آخر الدعى مكرثم ؛ وليتم نصرمم ... 

00 

انتفض بتروكلوس ! يتركلوس الكبير » صديق أخيل » 
وأعثالناس عليه ؛ و-جذوة الجاسة المتأججة فى شلوع الميرميدون ! 

لقد نظر بتروكلوس فرأى جوع الميلانيين تنهزم الىالبحر 
ذتلق بستادها فيه , ثم يسبيح مهم مر يسبح الى الأسطاول 
المزن الذى بدا عليه كأأنه يرث لاله . وى على أبطاله ‏ ثم 
يغرق منهم خلق كثير » فيبلمهم اليم ... الى غير عود ... ونظر 
فرأى الطرواديين وأحلائهم وعلى رأسهم مكتور الحائل كانه 
زوبعة يأخذون أبناء عيلاس غير واحمين ... ثم نظر أخيرا فرأى 
الى مله الشاعل والنيران يزحفون إلبا فيكو ون غير يميد من 
السفائن اليونانية » لو أعملوا منجنيةهم فى قذفها لأسبح الأعن 


ازسالة 


ا١الكأ‎ 


عر الأغى » ولأنوا على آخر قوة لبتي قومه ء ولباء بنوقومه 

مل العظمم ! ولماد الميرميدو نكاسق البال محملون الى هيلاس 
-. مماررع اخواتهم » الذبن يخلى علهم أخيل وجتوده وثم 
ا ا ران 
.ستينة الى بينه وبين أجاممنون حتى فى هذه الساعة المصيية » 
موس لتصرة اخوانه اليوناتيين » وليدفع عنهم هذا البلاء الذى 
زا مهم » وليرد عادية هته الكلاب الى تنوشهم 
ر ترق صقوفهم .. 

1 اسيل قود يدون ال ونه 
.عن تجاتهم من نيرأن الطرواديين » يجرون أذيال الليبة » 
و :مون أ كغان القغل » فثارت ف قلبه مذوة الجندى الباسل » 
و .شتملت ق أضالعه نيران الثيرة من مفاخرات هكتور ومناذانه 
نر علا بها السهل والجبل » ثم تفطر قلبه أمى وحسرة على هذه 


جوع الميلانية الى :تندافع الى البحر.... ... فكاأنها تفر من 
موث الى موت ؛ وتتجو من حمام العا لثراررم فذهب من 
«ررء الى أخيل » واقتحم بابه غير مستأذن ؛ وقال.: 

5 » ١ «أخيل‎ 


ذفنق هيلاس وقوانها ف كل رواع1» 

. ١6 ا‎ 

7 أرأيت ؟1. : 

2 اذا تبددث القرون أذ قيل إن الميلانيين بإءوا بالمزعة » 
هر يسوض أخيل لنصرتهم ؟ وناة حمل إى يلاس إذا أبنا غدا 
, أنباء السوء ووقائع تلك النهانة الحزنة ؟ وكيف ناتى الأمبات 
:.ولات على أبتائبن ؟ وماذا تقول للوطن إذا طالبنا بسحيفة 
ساب عن هذا اليوم الأسود الذى بدت بوادره » وأخيل العظم 
ز: مرك سا كنا ؟ وكيف نت نقمة السب الذى ندبنا ل ذا 
اناس إذا خنا أماته » وددنا ثقته » وحطمنا آمله ؟ وأين 
:. هب الشهرة الطويلة التى أحسينا شخدعتا بطراوة العيش فنها 
والأساديث المسولة عا ؟ » 

1 أخيل الف 

بل فكر مم إذا الع ل لتب الث فى متنا 
حل يكون بحمسها أن تستأصل شأنة هذا الجوش المهرم 5 وحرق 
سقته ع ثم لا نزم زرو هيلاس المزيزة ؛ لتثار لمدء الستين 


السوداء الى أذتنام طوالها رهق الحياة وشيانة الميش 11 »© 

لثم أن لوطننا قوة يمد هذه القوى اليمثرة ؛ وأ له جرش 
بمد هذا اليش الراع » ومن لنا باستظول يمنوله لوج » 
ونذل لمزيه البحار ؟ 6 

» ١ليخأ«‎ 

3 انظر إلى اليرميدون نكاد تقتلهم الْحَمْقَة على هذه 
البلادة التى أحمدت سودة الحرب فى تفوسهم » وأطنأت جذوة 
اليطولة فى قأويوم . .. انظر إلهم يكادون يقذفون يجموعوم سن 

سقائتك لنصرة إخوانهم ؛ ولياقوا على هكتور درساً فى النزال 
لا يقساء 6 3 

© مالك لا يحركك هذا الللى يا أخيل ؟! إن هذا يوم ينسى 
فيه أمثالك أحقادمم , ويدفئون سخائهم ؛ ولا يبالون ألف 
متمسّف أفاق مثل:أجاتمنون ! إن هذا بوم هو كله للوطن فن 
دون أيام الدهس جيم » فاذا أفاتت فرصته من أبديتا ؛ أفتت 
عنرة الحياة وكرامة الميش من أبدى الميلانيين جيماً ؛ ولن يقال 
قى سبب ذلك إلا أن أخيل المظم قد تقاعن بجنوده عن نصرة 
الرطن ؛ وى سبيل ا قاس بالوطن » وأبناء 
ألوطن » ومستقيل الوطن 1 . 

«إبه اف افونيا سكرب اء 

« مالك نصمت هكذاكا نك تسمع إلى ألف قرن تناديك » 
وتضع ثقما فيك ؟ ١‏ »6 

( أنازءيم لك يا فتى هيلاس ؛ أن هذه المحاذل الطروادية 
ستريد على أعقابها فتنكون للهيلانيين اللكرنة علمهم إذا رأو'! 
خوذتك التى تكسف بلألائها تعن الذحى » وشاهدوا هذه 
الشمرات البيض التى نزين ذوابها ! » 

«أخيل؛ 6 

رد على أعل الناس عليك » فالظارف أحرج عن الطل » 
وأقصر من هذا السمت : والاعة مفزعة مووءة » وإخواتنا 
فى الرطن والآلمة يصرخون وعوئون ! 

6» ١ اخيل‎ « 

إنكان يم عليك أن نحنث فى عثيمتك التى عنمت » فأذن 
لى أن ألبس خوذتك ء وأمتشق سيفك » وأحل فى وروعك 
السوابغ » ثم أسوق الميرميدون إحلك ؛ فأردعادية القوم » وأجيد 


5 


يذهنا 


إواتتا الحيلاتيين ! ...نت 

وكان يتروكلوس يكام أخيل وكأعا كان وح السماء تال 
على قلب البطل ء بلاغة وحرادة وقوة إعان وثبات يقين » 
وتفسا بجي بالحب وأقدس الى لوطن, مساب فى أبطاته » 
منقوص فى عزائم بنيه » يتلقّت من خلف البحار » برى ماذا 
يصتم أخيل فى هذا الروع ء وجنوده الميرميدون !1 

وهب أخيل من جاسته الخاملة وأخذ يددى" بتر وكاوس 
فى كلتا يديه » وطبع على جبيته المريحف قبلة مهر مها سيك 
التضشحية فى سبيل الوط الشقى » وقال لصديقه : 

3 بتروكاوس ! أن | يا أعز جنودى على" | 

« أما أن أذهب أنا فأرد هذه الذثاب » فلا ! ولكنى آذن 
نك يكل ما أردت من قوة وعتاد » ما دمت تقر مالم الوطن » 
وتحرص على قن دماء الهيلانيان © 

بتروطرس ! لا دار بخلدك يا صديق السكريم أنى انتويت 
أن أغضب غشبة لا اتهاء لها ؛ ولكبنى أصرت أن أنتظر 
السماء بينى وبين خصمى الذى لم يتورع أن بتك أعن السباء » 
ميسلبتى ثمرة خليها ريمى على ؛ وقدنيا لى جيش بأسرء . 
م يا بتروكلوس (البس دروى وأسيم عليك لأمتى » وشرف 
خودق يمبينك ء ولأذهب أن فأعد لك اليرميدون » ولتيرهنوا 
لنأكر الخيل أننا سبب مده وخير جتده 3 وذخيرنه كلا حزيه 
كرب» أو أ لبه خطب 


باينا 

وانطلق أخيل فساح يجنوده » فهرعوا اليه فى فيه 
الجسين ؛ الراسية عمزل من سائر الأسعاول الميلائى . . .. 7 
كان رائماً أن يتحرك أسطول أخيل ؛ فى أحرج ساعةق مرت 
هذا الحيص ألنير » الدى وقم فريسة كله فى قبضة الطرواديين ! 
لقد كأن أجامنون وسجتوده ينظرون إلى سفن أخيل ؛ وكألها 
الملاص من الوت الذى بلاحقهم » والنا! الى ترقص فوق 
هامائهم ؛ ومى مع ذاك فيا خيل طم تزورٌ عنهم ؛ وتشيح عن 
تجدتهم » لأمهم لؤموا مع زعيمها » وأتكروا عليه ما اعترات به 
الا أنه حته خالساً له ! 

أتلع أسطول أخيل » ولكنه لم يقلع ليفر من واجبه » بل 


إارسالة 


أفلع حو الشمال ليكون جنده بعأمن ‏ حين مهيطون إلى الشاطىم 
من كيسة الصفوف الظافرة » المشولة بإستكصال شأفة الميلانيين 

وماعى إلا ساعة حتى رسا ثمال طروادة » وحتى أخذ سيل 
اليرميدون ينهمر على شاطها الشاحب فيملؤه » وكأنهم كدف 
من المذاب أرسله تيون رب البحار » من أعماق اليم ليقذقف 
مها فى قلوب الطرواديين ! 

وطفق أخيل يحيشهم + مل منهم حمسة اجحاق ل كقماع 
الايل لهي ؛ فنكان على رأس المحقل الأول البطل الملاحل » 
والقائ الناشل »:منستيوس بن سب رخيوس » أبن السماء وصاحمب 
المزة القمساء . ؛ . وعقد لواء المحقل الثاتى لابن هع عل امقدام » 
الفتى بودوروس» الذى طا ما كان -جزعا فى فؤاد الردى ووجلاً 
فى قلوب المتايا!. ووشم على رأس اميش الثالث القا يز اندر » 
أن مبالوس ؛ صن الآلمة وهية الأولي . وأقام على الجوص الرابع 
صديقه فوتيكس » الذى آبر البقاء إلى جانب أخيل حين أقبل 
مع أوليسيز وأجاكس » يقاوون فى الصلح من قبل أجاممتون ؟ 
أما الميش الخامس فقد عقدت رايته لان ليرسز ؛ ألكيدون 
المظلم ‏ أن الثمرات وساحب الثارات 7 

أما يتروكلوس ١‏ ققد أقدم يتخايل ذوق عرية أخيل » يجرها 
جواداء الأشهبان ؛ ! كسانئوس وبليوس » أعل خيل زفيروس » 
وأحب دوابه اليه » ولقدكان مظهره الوقور يبعث الروع فى 
النفوس : فرذى خوذة أشيل تتألق فوق هامته ؛ والري الماسمف 
تداعب شعرأئها فتجمل مها بركاناً يقذف الم . وهذى ددوع 
أخيل سابئة فوق السدر والفخذين والذراعين ؛ كأأنها ليث 
بقث قوق حيلد جبل شامخ ينطم الماء برواقيه 

وتقدم أخيمل فسافه » ومنحه شرف القبادة العامة » 
وخطب اللتود قال : 

« إه أمها يدون ! هذا بومك 1 

لقد كم تنظرون إلى الساحة م من الظامأ إلى اقتحامما 
ما لوأن بمضه بم الآن لوئزام الجبال وخرقتم الأرض ؛ ولقد 
كم تمذلونني قتفسون على فى أفى اختجزتتك هنا ووقت 3 
مبيلم دون نصرة إخواتم » نبا هو اليدان أمايم فاشذوا 
صدورك وائقذوا أجا ممنون مما حاق به ء ولا جر متي شنآنه ألا 
تغيثوه ؛ أغيثوه قتصره عل لكر ؛ شد الآثه أزرك » وباركت 


الرمسالة اناهن 


الأدراب أسيافكم » وأحبت محمد الوطن عا أثتم قادمون عليه ؛ 
سيروا على برلة زبوس » وف حى حيرا » وعين ميزثاتكاوكم » 

وانطلق الميرميدون فانطوت الارض هن بحم ؛ ورحف 
الوادى رجفة أجفل منها السهل والجيل ؛ إذكانوا ينسابون قلا 
بريمون على ثىء ٠‏ ويتدنقون فا محجزمم اكد دولا يموقهم 
راق » ونسجد من دومهم حزون الأرض وأكامبا 

واننظ خميسهي 7" ؟ فبرز القلب تتبسه اليمتة » كقاءها 
الميسرءة ؛ وهيول المناحان فأخذا السبيل على حافل الطرواديين 

ونفخ ف البوق فاتقض اليرميدون على مؤشرة الأعداء 
الظافرين 0 قبدأوا نغوة قرم بأنكر من سكرة الوتء وأنطفآ 
ى أبسارم بريق النصر فكان أغطس من ظلام المزعة ؛ ونظروا 
فرأوا تلك الحوذة اللذهبة الى طال معدم بماء سبوا نيم 
أسبحوا بنجوة منها : خوذة أخيل ال ىكانت تكتى وحدها 
لألقاء الرعب فى قلوب الطرواديين » وقذن الوجل فى نف سكل 


منازل أو متاجرٌ 
وتصاجم بعقهم يبعض : «يإلولإساح ١‏ لقد أقبل أخيل ! 
ا ا 000 ثم تنادوا يحذر 


هم بععن : :8 أمها الطرواديون1 خذوا حقرك ! الفرار الفرار 


امنيا لقد قطم الميرميدون رحمتنا [دعوا الهيلازين 


وانشدوا خلاسك ء إلى البواية المظمى ! أمها القاتلون ! لا نزحموا 
المسر ١‏ التهقرى القمترى ! ... ... 3 إلى آخر هذا النداءمات 
التزعبة الواجفة . 

ينعو اذ عرب الارواووة وا 

لفدكان ! كنائئوس ويليوس - الجوادان الكرعان - 
زوبستين 'متضسبتين ٠‏ تثيران.الرهج وتعقدان المجاجة » فى 
بجيع أنحاء اليدان: فى القاب : فى اليسرة »فى اليمئة ؛ فى المناح 
الأيسر ؛ فى اللناح الأعن ...0.0 - بل . . . فى أللماء 11 

وكانت العمس » ثمس طروادة اللهية » تمكس أشراءها 
على خوذة أخيل » فتدذيب أنئدة الطرواديين ! 

واختطط نظام القوم ؛ وشافست جوعبم مفعورة مواية نحو 
الجسر الكبير » اللذى تصبوه فوق الكندق حول إليوم . وم 


)١(‏ أرض لابة أى كثيرة الحجارة والنى 


(؟) أطئق العرب اليس عى الجيش الكبير لأنه يتكون من خس 
فرق : اليمئة والميسرة » رااان » والقلب ل فهل كآنو! يأخنون هذا 
النظام عن الأغريق ؟ 


>تملفم » فهوى بالألوف الؤلفة فى جوف الحتدق ؛ ولتكرن 
الؤخرة ؛ وكانت قالبية الجيش 0 
وكذنك تدانمت لاتلوى على شىء : لمت من حثث الونى 
قنطرة تعبر قوقها إلى . . . طروادة ! ١‏ 

وأخذ الميرميدون السبيل على كتائب كثيفة تأادوها » 
ثم جال يتروكلوس جولة هنا وجولة هناك » يبحث عن أصماب 
النداءات المنكرة التى كانت علا الاحة ثانة بالميلانين » مند 
لحظات » فلقمنهم برئوس فصرعه ع ثم تور فتهله » ثم اديالوس 
فأرسل به الى الجحيم ؛ وعشرات غيرهم من بتى طروادة التجحب 

وكانت أعز أمانيه أن يلق مكتور ؛ فى اليه وضيق الحصار 
عليه » وأوسل اليه طمنة لوأسابت جاتب اليل لصدته ؛ 
ولكن » يالمكتور ١‏ 1 لقد ربع من هول ما وأى من مقاحمة 
بتر وكلو ض » فألمب حياده الصاريات ذمدت به وأقذته من قتلر 
محققة وموت مبين 

ولشند ماشده يتروطوس إذ رأى الى جانبه فتى عيلاس » 
ومحارمها الصتديد أجا كس ؛ يقود ذأول الحيلاتيين ؛ ويسم 
م الملبة كرة أخرى 1؟ غير مبال بجروحه التى يتدنق من 
أفواهها الدم صيباً 

2 كان سرور الهيلانرين عظما حين استيقظوا من 
هن يهم فرأوا جنود أخيل الأمجاد يذودون عنم 0 ل 
الموث والقتل والْرق عن جوعهم ١؟‏ 

نشبث ملاحاة بين بتروكاوس لد اليرميدويت » 

وساربيدون 29 البطل الطروادى الكير » أدت إلى ميارزة 
دامية » وانهت إل -فيمة طروادة فى أشجع فتيانها بعد هكتور ! 


إذ شكه بتروكلوس شكة جرعته غسة الردى »© وقريت اليه 


ولسكن الميرميدون ثم الذين دقموا من . هتا التخر : ودقعوه 
علي وعزيزا 1 ! يا قبول ! 

لق قتل بتروكلوس 1! 

فن لك يس يا أخيل 11 


( لها بنية ) دري مكب 


)١(‏ لأسف أشد الأسف لمدم إتاع عذه العيور لأيزاد بلاحاة 


ساربيدرن وعى من أرووع ضور الالياذة ( الكتاب الادس عير ) 


تكضذا 


الرسالة 


؟رحلةالى حدود مصرالغرسة 
مرسى مطر وم : سيره الساو مم 
لللاستاذ الرحالة مد ثايت 


وللقوم عادات جيية' فى الأفراح ء فاذا ماتم الاتفاق على 
الهر وقدره ستة ريالات ( ومن هنا جاءت الأغنية القدعة : 
بستة ريال ب جوزقى) تعهد به الزوج على أنيدقمعند حلول أحد 
الأجلين الوت أو الطلاق ؛ ثم يقدم قطما من النفاش » وفى ليلة 
زناف يدعى الأحباب إلى الطمام ؛ ويطوف علهم خلال ذلك 
كتف يأسائيم » فيتبرع كل مهم عا مجود به نفسه » وقد 
شهدت فرحا [كتتب الدعوون فيه بأربيين. جنا » وذلك 
الااكتحاب يعد ديئاً عليه يؤده كلا دىاق أفراحهم ؛ وجل 
تكاليف القرح تقع على عانق أهل الروجة ؛ وفى لول ( الحنة ) 
تمشط وأس العروس فى حقل كير يحضرء نساء من الفريقين 
وتلاس حل ثقيلة من قضة » تكاد تفطى جءها كله » والدجرب 
أمها مقترضة من الفير فلا يجوز لما أنتليس حلما الخاسة إلا بعد 
الزقاف » وتلك الى القترضة ترد لأتحامها بعد الزقاف بأيام ؛ وفى 
ليلة اأزفاف يقوم بين الفريّتعن شبه شجار ومشادة يشترك فهها 
تساء النريقين » طائفة نحاول أحَد المروس بالقوة » والأخرى 
تحاول مثمها ؛ وعند برع الفجر تخطفها إحدى السيدات 
وتحرى بها الى بيت الزوج ٠»‏ وبعد أن يدخل الروج بها يظل 
الثلائة الأيام الأولى نائراً من أهله وحبه ؛ يخرج قبيل الشوس 
ويظل فى الأقول الى المساء لكيلا براه أحد مهم ؛ وى ذلك 
شىء من التأدب والاحتشام لايد منه ! ثم يمد أمل العروس 
افا من طمام (الرقاق) أومن المدس والخص يسمونه ( أطتاع ) 
يحمل الى بيت الزوج » ويحاول أهل الفريتين أن يتخاطفوه فى 
الطريق ؛ فان وسل الى الروج سال) أ كله وإلا التهمه الناس فى 
الطريق تيمت . وفى صباح اليوم الأول من الرقاف ( السباحية ) 
يمد أهل الروج ( شحرة المرس ) رعى من جار ( لباب ) تخلة 
طيبة مخرط فى شكل أنيق وى طول العروس ثم تزين بالأعلام 


وسائر أنواع الفا كهة » وتماق علها الى النشية التى كانت قي 
اقترضتها الفتاة؛ ثم تحمل تلك الشجرة وسط حفل يكاد يحشرم 
كل أهل البادة » ويطاف مها فى الطرق إلى أنتفب تصل بيت 
العروس ء وهئاك تقوم وسط البيت أياما وكاأنها عروس قات 
تعوضهم عن فتاتهم » وإذا ماقاربت اليبس قطءت وأأكل منْها 
الحبون » ويخاسة الفتيات اللواقى برغين فى الرّواج تيمنا وتبركا ؛ 
وإذا مارزق الروجان مولودا سارع احبون بتقديم قطم منقاش 
أبيض إنكان الولود ذ كرا أو قاش ملون إنكانت أنتى » وقد 
تبلغ تلك القطع بشع مثات تسد حاجة الطفل من اللابس شطرا 
"كبيرا من تمر . وإذا مات الزوج عكفت الأدملة فى ممزل من 
الناس ججيساً تتقغى عدتها وقدرها ثلانة أشهر وثلاثة أيام » وفى 
سبيحة اليوم الأخير مخرج لزيارة قبر زوجها » والويل لمن لاقاها 
فى طريقه إذ ينصب عليه تحسها » لذلك يتبه الناس بمضهم بعضا 
ألا يخرجوا فى آنصباح لأن ( الدرلة ) ستكون فى طريقها إلى 
القار ؛ وقد طوف /التيأ متاد بنيه الناس » وبمد عودمها تقصد 
إحدى العيون ( عين طموس ) فتنتل فهأء فان اناق أن لاتاها 
شخخص أمايه حسها كله » وإلا استأجر أهلها تقير؟ يلقاها ليرفم 
عنها وسمة النحس »؛ ويعد ذلك تسير حرة ولا دير على رك 
لاقاها أو تحدث إليها أو رغب فى زواجها . وتادة التدب ولطم 
المدود شائعة لديهم » ومقابرثم متجاورة ؛ إلا من اشتغل بالذيجم 
( القسابون ) » أو بعصر الزيتون » فؤلاء يدفنون فى أماكن 
نائية » فكاسهم من التبوذين 

ومن أشهى الأطممة لهم ( لمْسَفّة ) وهى مزيج من 
القرع والطاطم والنسم والزيت » ثم ( إثقطه) وعى قطير 
بالزيت والمجوة » وكل غذائهم بإلزيت » ولا يكاذون يسرفون 
( السمن ) قط ؛ وأحب الشروبات عندم ( اللقى ) يتخذ من 
عصارة لباب النخيل : وذلك بأن بكشف عن لباب النخلة ويجرح 
وتوشع مها آنية يتجمع فبا الائل » وقد در الاخلة منه 
سفيحة كبيرة (4 سالون) فى اليوم الواحد ؛ وتظل تعطى التخلة . 
هذا القدر زهاء نصف عام ثم تموت ء لذلك نزام لا يأخذون 
من التخيل اليد إلا القلبل كل يوم لكيلا يؤر ذلك على حال 
الشجرة قرضنما ٠‏ وطم ذلك الشراب وهو طازج حاو لذيد » 


ازسالة ومؤياقل 


لكته إذا ترك قليلا مثمر فأصبح مسكرا قويا ؛ وثم يشر ونه 
متخمراً » ويمشهم يدمن تناوله 

و.دهشى تقاعد الناس هناك عن استخلال موارد تلك الواحة 
الننية ؛ الأر ضالزرعة محدودة جد وم لايحاولون زادسها دغم 
وق ليا وسهولة لرى فها » وح اليناتين لا تق من عناتب؟ 
إلا القليل رتم أن النطقة جد سالحة لسائر أنواع الفا كبة والزيتون 
والحبوب ؛ وقد تمثل الفرق أماى سما بين الناس هنا وبين أعل 
(الواحات الحارجة) فهم هناك يستنبتون الحبوب وبخاسة الأدز 
والقمح والشمير بكثرة هائلة » وينتجون غلنين فى الأرض الواحدة 
كلام » ويعنون بتسميدها ولا ينتأون بوسمونالاحة التزرعة 
بوم بعد بوم وينقبون عن ينابيع جديدة ؛ أما أهل سيوة 
توا كلون قانمون حتى ملاك الأراضى يتركونها لطبقة الميال 
( ازجالين ) ولا يكاد ألالك يزور بستانه م ة كل أعوام . وعندى 
أنالمكر مة لو أوفدت طائفة من (الصمايدة) وأقطمتهم مساحات 
قّ محاورة ديه الواحة شأن آآخر فى 
الانتاج خصوصاً وأ الطرق ق المبذة الخيدة , تريطها بالسلوم وعطروح 
والسيارات تقطمها فى أقل من عشر ساءات 

كنا "ودع سيوه عائدين إلى مطروح ©» ثم أثلتنا إحدى 
الطوافات ركانت أجل البواشر وهى ( الأميرة قوؤية ) إلى السلوم 
ققضينا بوما كاملاً ومن نسير إزاء السواحل الصرية الرطيئة . 
وف بأكورة السباح دخلنا خلج السلوم الذى حاى ( الحويسلة ) 
فى تفوسه ورسونا على شاطثه الرمل فأشرقت البال من وراله 
فى طوق هائل أظبر لنا متمة الوقم من الناحية المتكرية ؛ وتلك 
انال عى حافة المضبة الصحراوية الداخلية ااتى تؤدى إلى اطدوه 
الطليائية وارتفاعها 16١‏ مقر . وماكادت الباخرة ترسو حتى 
مهافت أهل البلدة علها جوع لا حصر لما منسائر الطبقات » 
وكانت تبدو علهم نعلاتم الفرح والسرور لأآنها تحمل اليهم 
مزوتهم من الطعام والمفر والفاكبة وحى إلاء لأن موارد 
ماء الشرب متاك معدومة تقرييا » الباخرة تملا لحم مستووعالماء 
الذى منه توزع على الوظفين.يوميا عمدل ( سفيحة واحدة) 
لكل فرد ؛ وإن اعوزم الاء بمد ذلك أتموا حاجتهم من الياه 
الكئفة من البحر وقد تامت:الآلة الكثفة ( كتد نس ) علىحافة 
لان على أن ماءها رم ثقاوته غير صحى كلوه من أأواد اللازمة 


لجسم الى لا يخاو منها ماء الشرب طدة 

ويوم وسول الناخرة عندثم هو يوم (اللوخية) . لآن الناس 
ججيما بطبخونها لأنها أسرع الفضر تمرسًا” للينس واللعلب ء 
ولقد خلقت الباخرة جو عمل وحرة غير عاديين وسط تلك 
الجهات الاكنة » فقد مهافتت سيارات التقل والالون ويدأت 
العررات المافة الحوائية (دتف علطت) تشحن ساجات اليش 
الممكر فرق الرتفعات » فترى المريات حرى معلقة على الأسلاك 
إلى قة الجبل 3 تعود فارغة ؛ وحتى زوارق صيد الاسقاج تبتاع 
ماء الشرب لما من الطوافة ؛ والنطقة غنية جدا بالأسفنج اليد 
وأسجاب اءتياز صيده طائفة من اليونانيين يفدون من بلادثم ى 
مومم الصيد ومعهم زدارتهم » وثم لا يفبمون من العربية شيئاً 
قط . أما أعل السلوم فن ققراء الأعراب يميشون عالة على الوماةين 
0 خدما لم » وترى يامهم القليلة مبمثرة فى سغح الجبلى ؛ وعم 
يحصلون عى مالهم المذب بطريقة مجيبة بسيطة » قهم يحفرون 
الرمل يحوار البحر الى من نصف متر فيئز الماء وعلاً الحفرة مام 
لابأس عذاقه » وثم فى فقر مدقم ويؤس مبيد خدوساً بمد أن 
احديت منابت الشعير إجدايا ناما هذا العام . ولقد أثر ذلك فى 
حالهم المعية والخلقية تأثير سيا ؛ وتلك فثة تجديرة بعطاف 
الحكومة ببِمض القلال وياحيذ! 
لو شاعةت احسانها لخفظات طائغة من سكان مصر من أن يلةوا 
بأتقسيم ال أحضان الطليان فى حدود طرابلس مستسلين 
كأسرى البال ؛ ونساء المرب هناك سافرات لمن جالمحن 
اللخاص فى أرديهن الجزاء » وعند زو إحداهن يجتمع الناس 
لتقدر المر وييدأ ينحو سين جديا ثم لا ينتأ يتدخل شيخ 
منهم ويقول ( وعشان خاطرى ) فيتزل الهر إلى أربمين . ثم إلى 
ثلائين ؛ وعكذا حتى ينزل الى حمس ة جنهات . ويكاد الفر حيقمص 
علىرحؤلات ار قص » وحم حركات فى غية الرشاقة والخفة ؛ وجل 
الرقعر بوقع وذق تصفيق اللجاهير ؛ ويئلب أن تسكون الراقسة 
ويموتها المحالة من الأوانس اللاتى برقين فى الزواج ؛ وم 
ترقضر وعلى وجهها قناع ؛ وليالى الفرح أديع :وق ليلةازةاف 
تحمل المروس على مل حت هودج يسموأه ( كرموة) ؛ ويك 
بالقطام الفتيات البكر تفاؤلة ويتتدنها إلى بيت الرزوج . ومن 
عاوائب أن الفتاة إن طلما أحد ذوى قرإها فضل على غيره حتى 


ؤوى البر : وقد تبرعت لهم 


ححال 


ول ] يكن كنؤا لها ؛ وإن حصلمايخالف ذلك فرضت عل المتدى 
الدية التى نطف قدرهابإختلاف مكالة الغتاة 

حدث مرة أن أجل فتاة فى قبيلة العاادة هناك طلها كل 
فتيان أقبيلها فرفضت لأمها كانت ححس. فتى من قبيلة أخرى » 
وذات ليل دير ذلك الفتى أمى اختطافها » فكانت الدية ألف 
اجتيه - والمجيب أن سائر وجال القييلة لاد أن يتعاو نوا على جم 
تلك الدبة ودقمها وإلا لمقهم المار ولرمهم, الحق يسا ؛ وأنت 
إذا ميرت طلى ( شيشة ) من خباهم وحيبهم وجب أن ترج 
لتشرب الشاى , ولايد من ممدعه ثلاث عات ١:‏ الأول شامبا 
عقي ل أسوه م لا بوضع به سكر قط » والثانيةأخف منه وأحلى » 
-«والثالئة يقدم شابها وكأنه العسل وعليه التمتاع ؛ وبدوو الى 
إلى المين مبما كان من أجس الجالسين ؟ وهم يدمتون الشباى إدماتاً 
آنرطل حتهم ولو أنه أفاد من ناحية التطهير شد بمض الأسراض . 
وإذا اعتدى أحدم على غيرء وأصابه يسوء أرسل الساب إل 
( التنطّار ) ؛ وهو يقابل الطبيب الشريى عندنا لتقدر الدءة » 
وقوله نافذعل الجيع ه وتلك الدية تسمى ( كبارة ) » والقائل 
لا يقل فى عرفهم متى دقع الذي التى يقضى مها اممككون؛ وهى 
حوال مائتى جنيه ف العادة » ويتمأون كل أغنياء القبيلة على وفمها 

طفنا ببلدة السلوم ذا ها قرية شيبية عطروح فى نظام بيونها 
البيضاء الوطيثة » على أنْها تفوتها وحشة ء إذ يشمر الواحد قبا 
بأنه فى معزل عن الالح . تسلقنا الرتفمات فى طرق لياتها من 
الأعاجيب» وكلا علونا يدا مشهد خلييهالسلومرائا هيما ؛ وقوق 
اللمضية ؤرنا السكر وتوابمه فى أبنية بالمحارة » قآخرة الانشاءء 
لم أ كد أسدق أنها أقيمت لتودنا اللمزيين » وهنا تمسكر 
أورطة مصرية يكامل رجالما وممدانها » وتشرف على المليج إل 
جانب المسكر طابية قدعة أسها عسمت الترى سنة ؟؟1 » 
وعلها الطنراءالعمانية » وبشتل القسم الا كير منها اليوم السسجن ‏ 
ولقد أخذنا نشق تلك الصحارى الجاورة.؛ وضرما ينمض الآبار 
الرومانية القدعة ؛ وم نأ كرها يثر وعة تزلناها قاذا مها يمويف 
فى الصخر افائل » له شعاب ممدودة حت الأرض اؤاءما أنطرت 
السماء سال الماء إلها خلال فتحات ضيقة وترشحت أوساخه مع 
الرمال الراسبة وأستى مها الناس . ثم سرنا حتى وسلتا الحلتود 


ازسالة 


الطليانية » وم عدون على طولها أسلام شنائة 8 وزدا طابية * 


الأسلاك العائ على الحدرد بين السلوم وطرايلي 

( مساعد ) الى كانت طم ونتازلوا عنها ممر عتد محديد التخوم 
يغد أن أخذوا مم جنيوب وما جاورها » وتركوا لنا تلك الطابية 
ومسافة قدرها زهاء عشرة كيلو مترات حو السلوم . وتميت 
جدا لمالم أجد من الاستمداد لقع طوارى' المجوم على تلك 
الناحية الكشوقة من حدودظ : فمدد الجنود غير كاق ول 
زودوا مر الأسلحة بشىء يدفم عنم أذى ود مسشكر 
الدنمية رأيته يغرب خياءه أسفلاظليج بيدا عن الرتفمات » 
لذلك يوجس الناس هناك خيفة عجوم المدو بين يوم وآخر . 
فبلا أهتمت وزارة حربيتنا يأمى محصين ذاك اركن اهام هن 
حدودنا تأمتقتا أخطارا جسيمة وألقث شيثاً من مسئولية الدفاع 
عنا على عوائق أبنائنا الخلسين 

قت من السلوم طئدا إل الامكندرية فى الطوافة » وكان 
أجرها هيدا جدا » إذ للوظنين جيب أن يدقموا نزدم الأجر 
تفط » والأجر الكامل للذهاب والاياب خمسة جنهات ى 


'الدرجة الأول » وبتنا قما ليلتين ‏ ثم وخلتا الاسكندرية فى 


بأكورة السباح اك 


انتظروا قريب 
الرء الثألث من الشوقيات 
لمر عوم أسمر بش ول بك 
مكتبة البشة المرية 


مثا كل الشروه انر قهى - اكاب طريف عررا 

فى العهد الأخير لفتت مسائل الشرق الأقصى أنظار المالم ؛ 
وأثاد توغل اليالإن فى المين فى بض الذول الى عبتم عجرى 
أحوادث فى الشرق الأقمى شكركا وعغاوف جديدة » وأدت 
ليالإن رغينها جلية وائمة فى الاستثثار نيسط تقوذها على الصين 
ومقاونة النقُود الأوربى » وما تزال مشكلة الشر ق الأتمى جائمة 
فى الأنق تثير اعمام السياسة الأمريكية » والسياسة الروسية » 
والسياسة البريطانية ؛ وقد صدر فى أهريكا أخيرا كتاب عنوانه 
« سحب الحرب فى فاق الشرق الأتمى » ٠‏ بقل الحاى توم 
إرلاه » تناول فيه الؤلف مسائل الشرق الأتمى بإقاشة ؛ وذهبي 
فيه إلى رأى جديد لا يبدو أله متفق مم اتجاء السياسة الأمريكية 
الماضرة . وخلاصة هذا ارأى هو أن أمريكا 3 أن تنقش 
يدها من الندخل.فى مسائل الشرق الأقصى » وأن ترك الضين 
لصارها ؛ ويستتد الؤاف:نى عرض وأ إلى ما يأقى:: 

(1) أن التعجارة الأمريكية فى الشرق الأقمى لانبرر هذا 
التدخل من حيث أعميها 

(5) أنأمريكا مشطرةإل إنثباء أسطول خم تكون نديته 
للأُسطول الياإنى كنسبة 2 إلى "؛ إذا أرادت أن تتدخل لقاومة 
اليالإن تدخلاً فمليا » وهذًا يكلفها تفقات باملة 

() وحتى لو سانا بأن فى استطاعة أمريكا أن تنشى' مثل 
هذا الأسطول قانه لا يفيدها كثير؟ » بمد أن فرطت فى جزائر 
0 الفيلييين » وأسب مم من التمفر أن تتخذ منها قاعدة بمرية لأممل 
فى المحيط الحادى 

(4) أن الياإن سائرة فى طريق التوسع ؛ ومن سحسن المظ 
أنها وجدت ق متشورنا ( منشوكيو ) جالاً لنشاطها ؛ وفى ذلك 
ما يدفم تيار الحطر الأسفر عن أمريكا 

وقد أريد هذا الكتاب أنيصهر قبي ل نمقاد ايمر البحرى 
إذ يننظر أنتطال ب اليابإن فيه بزيادة نسبة أسطولها نظر لما تتطلبه 
حماءة أملا كها الجديدة » .ولأن أنريكا مازالت تطالب فى المين 


بسياسةالبابالفتو ح ؛ وى سياسةعتيقةأنحت لاتيروها الظروف 
ويقرن القلت عيشه بإحصاءات ووثائق اقتصادية كثيرة 
عن نشاط ممختلف الدول ذات الما فى الشرق الأتمى » 
وإحصاءات عن نفقات الحرب ؛ وعن القوى البحرية » وسير 
الهاجرة ؛ وسير الواليد » ويثئنت فيه كل الماهدات التجارية ؛ 
ويتحدث طويلاعنسياسة روسياو نشاطها . والكتاب عو ضذوعه 
وتذليله يمتبر وثيقة هامة فى التاريت السيامى والاقتصادى الماصر 
قن الضواف: ار لاي فى لل امررتقات الررتددى 
من أنباء برلين الأخيرة أن جريدة 3 كرويقس قسيتوت » 
الشهيرة نم2 عدم ( جريدة المليب ) قد احتجبت 
واختتمت حياتها اليحفية المافلة . وقدكانت « الكر ؤيتس 
تسيتو 6 من أعظر السحف الألانية وأقدبا » وأعرقباى 
الهيية الياسية ؛ وقد انشئت سنة 1844 لشكون سانا الحزب 
الخافظ الذى أنثأء البرنس سارك عميد السياسة الألماتية ى 
الفرن التاسم عشر ؛ وكان شمارها مند نشأنها السارة الشميرة 
الآتية : < إلى الأمام مع الله ه فى سبيل اللك والوطن . ركف 
الأثان تخان الله » ولا مخاف شيعا آخر المإلن» ؛ وكان مذا 
الشمار ما يزال يطبع فى صدر الصحيفة حتى أيإمها الأخيرة أعنى 
حى 51 أ >كتوير المنصرم وهو آخر أيام حياتما ؛ وكانت عند 
نشأنها تسمى 2 نوية برويسشه تسبتوم » أو المريدة البروسية 
الجديدة ؛ وقد اختطت لما مئد نشأنها نزعة بروسية عافظة 
تمير عن آمال المسكرية والارستقراطية وكبار اللاك ؛ وتظهر 
سباحا ومساء فى حجم كبير وتفوق فى الاتتشار مثلم جرائد 
برلين الكبرى مثل التاجبلات وجربانيا , والدويتشه الطينة 
وغيرها ؟ وكانت ما تزال حتى المهد الأخير تتمتع عر كز حن 
وذبوع لا بأس به ؛ وسكنها كانت تمانى منذ قيام الح المالرى 
معاي ججة فى التمبير عن آرائها ؛ .وكانت من الجرا القليلة الى 
م تفيل أن مخضع لأغلال التاذى ونظراتهم ؛ وقد كان مصيرها 
الاغلاق والشادرة منظٍ بميد لو م نكن تتمتم'بتأند تنو بمض» 


"نا 


الرسالة 


الميئات المسكرية والمحافظة القوية 4 ولو لم تسكن تعتير أثر من 
آثار منشثها بسمارك . يبد أنها رأت يرا أنها لا تستطيع الفى 
فى رسالتها بحت تأنير الضغط والوعيد الدى يفرض على الصحاقة 
الألانية فى المهد الجديد » ولهذا آثرت الاحتجاب من تلقاء 
نقسبا .: وعكذا مختق السحف الألمانية الكبرى واحدة بعد 
الأخرى وتنحط الصحانة الألمانية تباماً الى عداد سحف 
الدعاية الحزبية . واختفاء ا تسيتوج 6 ينهد ركن 
منين من أركان الصحافة الألاتية المريقة ؛ وتسمجل حنة مفية 
5-95 يد لمم الأرهاب الا 5 ألائيا 
لور للسيئ فى انيرا 
0 كانت الأفلام الأسسيكية 5-235 بيدان امال » 
وكاذت الصناعة السيائية تصبيح وقفاً على أم يك وعلى خوايووه 
مدينة الكواكب الشهيرة ؛ ولكن كثيرا مرك 
تنبت إلى هذا الحطر الذى هدم ستاعها وثقافها 0 
فضت تنشىء لها صناعة سينائية ناسة » وكانت بريطانيا 
العظمى وقرنا وألمانيا وايطاليا فى مقدمة هذه الدول » نشجعمت 
مدتاعة الأفلام القومية ؛ ووضعت قو دأ غطلنة على عرض الأفلام 
الأجنبية . وقد قرأنا فى البريد الأأخير أن اتكلترا قد بدأت 
بانغاء مدينة خاسة للصناعة السيمائية على مط مديلة هوليوود 
الأمريكية ٠‏ وموقم هذه الشاحية الفنية فى 'دتهام سن أمقاطة 
يوكنهام شير حيث تكثر الناظر الطبيمية البديمة ؛ ومساحتها 
مانّة وخمة وسئون قدانا من الأرض ؟ وتبي قما الآ أمباء 
التصوير ( ستوديو ) باشران الهندس والرسام جاك أوَى » 
وستكون أعظم أ سهاء من نوعها فى القارة الأوربية ء وعى ككانية 
سيكلف سيكاف صنعها ٠.‏ 4 ألف من الجنهات » وسيكون فىكل منها 
مسرح يز بالألوان لا يشارعه أى مسي ح فى أمربكا ؛ وسييجوز 
عولد كبربان 535 لانارة مديئة كبيرة 
وينتظر أن ينذق بيو مليونى جنيه ستوياً على صناءة الأفلام 
فى دنهام » وأن مخر جكل عام + فلا من الأفلام المظيمة » 
وستشترك في العمل فها شركتان أمريكيتان كبيرتان الى حاب 
شركات لندن الكبرى ؛ ويتتظر أيمًا أن برع الها عده كير 
بن مجوم هوليوود ١‏ 
ول ينته الى اليوم مر الدينة السينائية العظيمة سوى 
اشياكل المدبدية ؛ ولسكن النظور أن تنتعى بعد بضمة أشور ؛ 
وتختوى الأأرض انختارة على غبت وأشجار ورياض وأنهار 


وشواطىء بديمة ؛ وستنشأ مها مكاتب ومطاعم وفتادق وكل., 
مايجب لتونير الوقت والرقاعة لسا كنيها من جوم وغيرثم 
يع الف العريية الى ب الى 


تقرر أن يبدأ خرن أو ونا جر اللئة. العريئة اللكى دورته القادمة فى 
بوم الأزبعاء *٠‏ من شهر شوال سنة ١884‏ الوانق ليوم ٠6‏ من 
بتار سنة 1555 ء وقد أرسلت سكر تارية الججمع رقاع المدعوة 
إلى الأعضاء فى مصر وف الخار ج . وقد اس:أنقت انه أعمالحا 
بعد فترة السيف ؛ وقد انمقدت مساء بوم الجمة الماضى دار 
امع لمان الآداب والملوم الطبيمية والءلوم الاسجماعية ؛ ؤستوالى 
تيع اللجان اجماءانها لتعد ماسويجرى البحث فيه فى الدورة 
القبية » وقد استدعت اللجان بعض الخبراء الفتبين للاستمانة 
مهم فى درأسة الصطلحات الملبية . هذا وستمجل إدارة المع 
باسدار المزء الثانى من حلته تمبيدا لاصدار الزء الثااث منها» 
حيث يكون المزءان بين أبدى الأعضاء فى مفتتم الدورة القبلة 
ذكريات غى اب الساب اير الكتاب 
نان طريف عنوائه  :‏ الملات » 
عتهاددت بقل المستر كورتس براون . ومستر برأون ليى كاتا 
عهنته » ولكنه من أ كير 2 وكلاء الدب 6 فى انكلتراء وله 
سلات وثيقة عمظ السكتاب الانسكز ؟ ؛ وقد تعاقد مع كثير ين 
منهم على حقوق كتبه . ويعرف مسكر براون جيل الكتاب 
النصرم معرفة وثيقة » ويعرف الكثير ء 
ومشارمهم 0 وأساليوم فى التفكير والكتاية 3 ؛ وقد وشم كتابه 
الشار إليه متَضْمناً ما يمرفه عن أكثير ين من أقطاب الكتابة 
5 أواخر القرن الاضى مثشل وماس هارذى » وهول كين 3 
وجورج مور » والسير كونان دويل ؛ ولورائس وغيرثم . 
وكتب أيضاً عن بعض الكتاب الهواة مثل مسثر لوبد جود ج 
واللابدى اسكويث وغيرها . ونستطيع أن نستخاص من قراءة 
هذا الكتاب حقيقة مدهشة عى أنه وإن كان هؤلاء الكتاب 
يشتنلون داعا يمال التفسكير والخيال » فانبنهم رجالا" يحستون 
الأعمال التجارية والالية ؛ وحرصون على مصاللكهم المادية 
حرما عا ٠‏ :بيد أن الكاتب ل ل 
الكتاب كان يغرط فى سقوقه اللادية تفريط] مدههاً » ويشرب 
لنا مثلا بتوماس هاردى ؛ ويقول لنا إنه م يتقاض عن حق تأليف 
روايته الشبيرة : : لحف شجرةالفابة|الحضراء6 سوى ئلاثين جنيها 1 


ن أحوا الهم إوعاداهم 


م 


الرسالة 


50 
١‏ - البحاثة اللغوية 
عن تاهة البحث اللغوى هار العلوم 
م القين للاتشإ, العرى 
تأليف : تمد رزق الدمثان 
5 عند الغني الصاوى 


للإستَاذ عمد سعيد العريان 


ْ المنرسين بللمارس الثانوية 


١‏ حب الا النهوية 


فى دار الملوم اليوم نهضة مؤققة ؛ يماهم قها الشباب 
والشيوخ من أيناء هذء الدار التى قانت على العربية ستين غاما ‏ 
فأجسنت القوامة » ورعت الأمانة » وأدت حق اام وحق اللئة 
أو فى أداء » وأثرت تأئيرها البارك يا ينتج الشمراء والكتاب 
من أدباء هذا الجيل ؛ وعى نهضة حكيمة » بإدنة النشاط » بادية 
الآناة » نسير على سئنها فى وفق وقوة ؛ وتمحضى إلى عام فى حماسة 
ووقان؛ فنثم لاتحاول أن تتنسلخ جبلة منساضى التارريء وه تأبى 
كذيك أن تعن أذنها عن دعو ار من إل الابتكر والتجديد 

وهذا أثر جديد » هو حُلى من حالى تشاطها الدائب ؛ 
مناول نه أن تثيت للحاقدن من خصومها » والمائين من ينها» 
أن عندها مى وحدها تلتمس الأسباب” للياة هذء أللئة حياة 
تسكون بها بين اللغات ماكانت بينها فى تارعقها الجيد 

١‏ ولقد أنشئت دار الملوم منذ أ كثر منعام « قاعة البحث 
اللذوى 6 اتكون ميداناً حرا لبكل ذى فكر جديد ؛ يتناول 
شأناً من شؤون الاخة . والمل اليوم عرض وبحث ومذاكرة » 
لاتلنر وحفظ واستذ كار 4 من أجل ذلك أنشئت هذء القاعة 
فى دار العلوم » غير مسبوقة عثال لما تتخذء قدوة وقسير على 
نجه ؛ عل أنها قد أجدات" فَأَجِدت".» واخترعت' تفرعت ؛ 
وهذا كتابها للثانى 9 البحاثة اللقؤءة 6 يدل على جهد مشكور » 


وحمل له مأ وراءه 
45-.ه 


وهو نبج جدد فى فقه اللنة . وققه اللئة عتد القدماء 
أبواب” موضوعة » تضم من أشتات اللن ة كسمتي إلى مايش كله » 
وكل تمبير إلى ما يضاهيه » وكل لقظ إلى ما برادفه ؛ قبو عندثم 
مسجم برشب اللغة على أنواب اللماتى لاعلى أنوب اروف ؛ وأو 
كانت اللغات تتطوئر ؛ وحاجات العصر تطلب حقها من كل 
آئة » وأن تتعرف اها علىكل لان كان ثم” ققباء اإلغة من 
هذا اليل أن يحاولوا الربط بين ألفاظ اللئة وحاجات المصرٍ ء 
وأن يكشقرا عن أوجه الشاكلة يينةكل اسم ومسعاء وما يتصل 
نه؛ فى أواب يشموها ؛ وترتيب ترعونه 3 إلا انه لا يخرج 
فى جلته ومعناه عن طريقة القدانى فى الوضع والترتيب 

ولكن'قته اللثة ثىءم غير الكلات الجديدة » وغير ابام 
والترقيب والتبويب » وغير النحت والاشتق'ق والترجة ‏ وإن 
يكن أولنك هوكل ما نطلبه من فقه اللنة لنسابر مها حاجات 
المضر ؛ إا فقه الانة أن تحاول انكف عن أسرار الانة : 
وتفهم طبيمتها » وفقه ألفاظها على حقيقها وفى ممناها الذى عنام 
الواضع الأول ؟ ثم البحث فى نشأة الكلات » وتاريها » 
واشتقاقبا » وتطورها , وما استءعات فيه وداث عليه من العاق 
فى تتاف المصور » وما صارت اليه وعرةت به فى لنة الأحياء؛ 
ثم ما مهدى اليه هذا البحث مما تزيد به ثروة الائة 6 ويصي نه 
أسلوب الكلام 

وهدًا هو مارآء الأأستاذ « ممد عبد الجواد » أستادٌ فقه 
اللنة بذار الملرم ؛ فدعا طلايه إليه ؛ فريأ لمم قاعة البحث اللذرى » 
فكان من عملهم هذه البحاثة اللذوية 
1 وهوكتاب دورى” » سبقته البحاثة الأولى إلى الظاهور بأسم : 
نابيش لقوية 

وهذء البحانة كا يدل علها انها والفرض مها هى خلامة 
البحث اللذرى لطلابدار الملوم فى السنة الدراسيةألاضية بتوجية 
أستاذسم 4 ويباغ الكتاب ثلياثة صفحة ‏ تلثاها مما اختير م ن بوث 
الطلا بأ نفسهم فى ال رياشة لنوءة قراءة القاموس ابيط » ؛ وقد 
نرج مهم أستاذتم ملمجا حستاء هو يصقهقى مقدمته لهذا الٍاب: 


.ما 


. . رأينا أن توززع علهم أوراق من القاموس المرط 
0 ؛ واستخراج كتوزها ودقائها كك يوجه النظر إلى 
استميطها ء والانتفاع بها فى حرة التجديد اللذوى . . . وقد 
طلي إللهع قراءسها بإممان ودر » ووسّم خط بالقالم 8 


بحت ما يسح أن يوضع لمسمى أ يعرف له اسم عربى » أو كلات . 


يتوثم أنها طمية ومى عربية » أو ما خرج به التحريف أو 
التصحيف عن عمربيته الخ » أو أنة لفظة برى أنها جديرة بالنشر . 
ا ل نا 
من الأوراق بتوشييح كتابى 


ولقدكانت رياشة لثوية مثمر: 5 5 


الجديد فى دراسة فقه اللغة ؛ وإنتا لترى فيها جهد الطلاب مر 


: قويا ء وقد.وقق الكثير منهم توفيقاً يدعو إلى الاتهاب وأ وأأرضى 
وببعث على. كثير من الاطمشنان والأمل ؟ على أنه من التواشع أن 
يسم ىكل هذا الجهد (عاولة) ؛ فا أغلو إذا ادعيت أنه قدأشافن 
إلى العربية 'روة جديدة » وكشف عن دفن تزيدها قوة وغنى 
على أن فى الكتاب غير ذلك بحوئاً طريفة » وأبوابا نيمة » 
٠‏ 'وطرائف هن اللئة تروق الأدباء والتأدبين . وإذا كان لتنا أن نأخذ 
شيئاً على الكناب » فذلك أندكان فى حاجة إلى المناية بترتيبه 
وتقسيم فصوله خير] ما رسب وقسم , ليتق للستفيد أن بقم 
منه على مابريد من غير عناء.» ولكنتا تحب أن تمتذر علهم من 
قلك » يأنهم أدادوم ليكون أشبه يسجل" نصوكر عهردثم 5 
أ كثر مما أرادوه كتايا يتناولة القراء للبحث والاع ؛ وإن 
كان هو عندنا لأ كثر من ذاك 
؟ -- الفسى لم ناو الع لى 
وهذا كناب آخر للانشاء المربى » متين المبارة » قوى 
الأساوب » جيل التقسيم ء أنشأء مؤافاه الفاشلان ليستدين به 
التلاميذ فى دروس الانشاء المربى ء خاء واذيا عا بريدان من قوة 
السبك ؛ وحسن الأداء ؛ ودقة التدّ : 
واسكنتا نمود فتأل عن مدى استفادة التلاميذ مما يسمونه 
«كتب الانفاء » ؟ 
ليس من شلك فى أن تملمم اللفة تلقين وعماكاة » هيقن التلميذ 
من بعد للخاق والابتكارء ولكن وسائل التلقين ليات عى 
هذء الكتب التى توشع بين أيدى التلاميذ لفرض واحدء هو 
أن يقرءوها فبحاكرها > أو ينبشوها فيقتيسوا مها » والقى 
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لا ينظرون قها إلا على نية الخد عنْها » والاستعانة مرا على 
بمويد العبارة وصقل اكلام ؛ إعا ينبنى أن يلقن التليذ من 
حيث لا نشعره زه أنه يلقن : بأن ا 
ونبمث فيه الشوق الى الطالمة والنظر ىك لكاب » ودوده 
حسن الاستاع ليد السكلام ؛ قا يقبل النلميذ على مثل كتب 
الانشاء هذه بقلبه وعتله ‏ بل يحافظته ؟ فن ثم لا تراه ينظر 
فها إلا ليسرق أو يقلد » فيؤول ذلك إلى أن تكو نكتابته أشيه 
بطبع الرواسم ( الأ كلشهات ت ) : عبارات محفوظة » وربط 
سم وقبكر بليد؛ ثم عى بعل التيذ لايحاول أن يطالم أو 
أن يقرا إلا إذا طلب اليه أن يكتب أو أن ينشىء » للمدرس ع2 
أو للامتحان ؛ لأنه لم يتمود أن يقرأ ليلد نفسه وإرشى عاطفته » 
بل ليستمين على أداء سكليف ثقيل , . 
وهتء الكتب الكثيرة للانشاء » أنرث من أيحاء مناهمج 
الدراسة ونظ التمليم فى بلادنا ء هذه النظم الى تقرس الل بمدد 
الناجحين ونسبة النجاح » ومرك. نمكانت أ أ كثر مخاولات 
الدرسين ف مدارستا للوصول إلى هذه الناية ؛ أما تربية اللكات » 
وصقّل المقل ؛ وارهاف 0 ل 
منهم » ولمل :لهم عذرا كبيرا من ذاه . . 
ولقد يكون من المير الكثير أو أن ال أؤلنين الذين يحاولرن 
تاليف الكتب للانقاء اتجهوا فى ذلك أتجامً آخراء فوشعوا 
همهم وجهدم فى تألي فكتب أخرى مما بروق التلامية سناراً 
دارا » ويشوقهم إلى قراءه خبر عع ولين عليه » مثل : القمصص » 
والرحلات الشوّقة » وخيرهاء ثم لييجملوا فى ثنايا ذاك ابريدون 
أن يضيقوه إلى , بروة ة التلاميذ الأخوية والمادية ٠‏ فلملوم إن ملوا 
ذلك يك ونون قد أضافوا إلى اللغة ثروة جديدة من أدب الأطغال» 
وعدا الأأطفال أن يقرءوا الماسا للذة المقلية ومتاع الروح » 
دل أن يقرءوا رغية فى الننجاح ويسب 
وما نمي مهذه الكلمة هذا الكتاب الجديد وحدء) 
مله مر خير ما ألف فى موشوعه » وإغاهو رأى بحت أن 
يسمعة كل التامين على تلم الانثاء فى الدارس المصرية ي؟ 
كبر معيب الميايم 
فى بوم 0١‏ ترفير ستة م14 الاعة له صبااً بظننظا بعار ء ابن 
الفارش أمرة 5 يكفرة أب النجا سباع متنولات متزاسة و ع كلات قمع 
هندى ملك ميخائيل أفندى ابراعيم بالجهة غاذاً الك غمرة 151 سئة 
نولاء ابام قرش صا الطلب جورجى بطرس الاجر بطنطا 
قملى راغب الدمراء المضور 


